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تقــــديم:

الأميــر عبــد القــادر ابــن محــي الديــن المعــروف بـــ عبــد القــادر الجزائــري: هــو 

كاتــب وشــاعر وفيلســوف وسيا�ســي ومحــارب، اشــتهر بمناهضتــه  للاحتــال 

الفرن�ســي للجزائــر. ولــد قــرب مدينــة معســكر بالغــرب الجزائــري يــوم الثلاثــاء 

06  ســبتمبر 1808 الموافــق لـــ 15 رجــب 1223 هـــ، رائــد سيا�ســي وعســكري 

مقاوم قاد )جيش أفريقيا( خمسة عشر عاما أثناء غزو فرنسا للجزائر هو 

أيضــا مؤســس الدولــة الجزائريــة الحديثــة ورمــز للمقاومــة الجزائريــة ضــد 

الاســتعمار والاضطهــاد الفرن�ســي خــاض معــارك ضــد الاحتــال الفرن�ســي 

للدفــاع عــن الوطــن وبعدهــا نفــي إلــى دمشــق وتوفــي فيهــا يــوم 26/05/1883. 

– نقــا عــن ويكيبيديــا -

أنشد الأمير عبد القادر قصيدته الشهيرة عن البدو والحضر يقول فيها:

 لامرئٍ قد هام في الحضــــــــــــــــــــــــــر      
ً
 يا عاذرا

 لمــــحـبّ البـدو والقـفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
ً

                                                             وعــــــــــــاذل

 محملـهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا         
ّ

ا خـف
ً
 لا تذممـنّ بيوتـ

                                                             وتمدحـــــنّ بـــيـوت الطــيـن والحــجــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

لو كنت تعلم ما في البـدو تعذرنـــــــــــــــــــــــــــــــــي   

                                                             لكن جهلت وكم في الجهل من ضـــــــــــــــــرر

أو كنتَ أصبحت في الصحراء مرتقيًا  

                                                            بساط رملٍ بـه الحصبـاء كالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرر 

أو جلتَ في روضةٍ قد راق منظرهـــــــــــــــــــا        

                                                            بكـل لـونٍ جميـل شيّـق عطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

ا           
ً
ا طـاب منتشـــــــــــــــــــــــــــقـ

ً
تستنشقـنّ نسيمـ

ر
َ
                                                            يزيد في الروح لم يمرر على قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ

 أو كنت في صبح ليل هـاج هاتنــــــــــــــــــــــــــــــه  

                                                            علوت في مرقبٍ أو جلـت بالنظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

رأيت في كلّ وجـهٍ مـن بسائطهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 من الوحش يرعى أطي الشجـــــــــــــــر 
ً
                                                             سربا

فيا لها وقفة لـم تبـق مـن حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزن 

                                                             في قلب مضنى ولا كدّا لذي ضجـــــــــــــــــــــــــــــر 

نباكـرُ الصيـد أحيـانـا فنبغـتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

                                                             فالصيد منّا مدى الأوقات فـي ذعـــــــــــــــــــر 

فكـم ظلمنـا ظليمـا فـي نعامتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

 في الجـو كالصقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
ً
                                                             وإن يكن طائرا

يـوم الرحيـل إذا شـدّت هوادجنـــــــــــــــــــــــــــــــــا 

                                                             شقائق عمّهـا مـزنٌ مـن المطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
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فيها العذارى وفيها قد جعلـن كــــــوىً 

                                                          مرقعـاتٍ بأحـداقٍ مـن الـحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور 

تم�شي الحداة لها من خلفهـا زجــــــــــــــلٌ 

                                                          أشهى من الناي والسنطيـر والوتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 ونحن فوقَ جياد الخيـل نركضهـــــــــــــا 

                                                          شليلهـا زينـة الأكفـال والخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

نطارد الوحـش والغـزلان نلحقهــــــــــــــــــــــــا 

                                                          على البعاد وما تنجو مـن الضمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 نروح للحـيّ ليـلا بعدمـا نزلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا 

 ما بها لطـخٌ مـن الوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
ً
                                                          منازلا

ترابها المسك بل أنقـى وجـاد بهــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

                                                          صوب الغمائـم بالآصـال والبكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 نلقى الخيام وقد صفّت بهـا فغـدت 

                                                          مثل السماء زهت بالأنجـم الزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

قال الألى قد مضوا قـولا يصدّقـــــــــــــــه 

                                                          نقلٌ وعقلٌ ومـا للحـق مـن غيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 الحسن يظهـر فـي بيتيـن رونقـــــــــــــــــــــــــه 

                                                          بيتٌ من الشعرِ أو بيتٌ مـن الشعَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

أنعامنا إن أتت عنـد العشـيّ تخـــــــــــــل 

                                                          أصواتها كـدويّ الرعـد بالسحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

سفائن البـرّ بـل أنجـى لراكبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

                                                            سفائن البحر كم فيهـا مـن الخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

لنا المهارى ومـا للريـم سرعتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

                                                             بهـا وبالخيـل نلنـا كـل مفتخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 
ٌ
 فخيلنـا دائمـا للحـرب مسـرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ـره بالظفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
ّ

                                                              من استغـاث بنـا بش

 
ً
نحن الملوك فلا تعـدل بنـا أحــــــــــــــــــــــــــــــــدا

                                                               وأيّ عيشٍ لمن قد بـات فـي خفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

لا نحمل الضيم ممن جـار نتركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

                                                               وأرضه وجيمع العـزّ فـي السفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 وإن أسـاء علينـا الجـار عشرتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

                                                               نبين عنـه بـلا ضـرٍّ ولا ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَر

 نبيت نـار القـرى تبـدو لطارقتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـا 

                                                               فيها المداواة من جوع ومن خصــــــــــــــــــــــــــر 

عدوّنـا مـا لـه ملـجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ولا وزرٌ 

                                                                وعندنـا عاديـات السبـق والظفـــــــــــــــــــــــــــــــر
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 شرابها مـن حليـبٍ مـا يخالطـــــــــــــــــــــــــــــــه 

                                                         ماء وليـس حليـب النـوق كالبقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 أمـوال أعدائنـا فـي كـلّ آونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

                                                         نقضـي بقسمتهـا بالعـدل والقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر 

ما في البداوة من عيـب تـذمّ بـــــــــــــــــــــــه 

 المـروءة والإحسـان بالـبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرِ
ّ

                                                         إل

 وصحّة الجسـم فيهـا غيـر خافيـــــةٍ 

                                                         والعيب والداء مقصورٌ على الحضَـــــــــــــــــــــــــــــــر

 من لم يمت عندنا بالطعن عاش مدى 

ـه فـي العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
َ
                                                        فنحن أطول خلق الل

مدخل:
  

    لــم يكــن الأميــر عبــد القــادر الجزائــري لينظــم قصيــدة فــي موضــوع مــا لــولا 

ــه رأى مــن الأهميــة بمــكان تنــاول بعــض ســمات الموضــوع فــي شــكل يســهل 
ّ
أن

حفظــه ثــمّ درســه، واختــار الأميــر ضمــن مختاراتــه التطــرّق إلــى موضوع أشــبه 

بالفقيــر اليتيــم فــي المكتبــات الجزائريــة، ومــن بــاب أولــى العالميــة، بحكــم أن 

ــق إلــى حــدّ بعيــد فــي 
ّ
ــت حبيســة ســنيما لــم توف

ّ
المتغيــرات فــي هــذا الموضــوع ظل

رســم الصــورة الأصــل لأبطــال قصيــدة الأميــر ومحاولتــي هــذه..

     الكلام عن البدو في حقبة ليست بالبعيدة يقت�ضي الوقوف على حصر 

بعض اللحظات من حياتهم، مع الحرص على الاستطراد في وصف ظواهر 

البــدو  ومظاهــره، و ســيعيش كلّ قــارئ بنفســية الــراوي، ليــس لأننــا جميعــا 

مدركــون تفاصيــل البــدو، بــل لأن الروايــة حيــن تكــون حقيقــة تأخــذ بالعقــل 

مــن الشــخصيات الوهميــة التــي يــراد بهــا حقيقــة، إلــى شــخصيات حقيقيــة 

يراد بها التذكير بالحقيقة، يكون مكمن سرّ إعجابك بفقرات هذا الكتاب 

بعــد طــيّ الصفحــات الأخيــرة منــه.

خ�صي، 
ّ

    الرجل البدوي: هو ذاك الطموح دون تحفيز، خشن الحضور الش

يصعــب إقناعــه بحكــم بــراءة تصــوّره مــن الغــرر والتدليــس، يمكنــك كســب 

حياته إن كسبت ثقته ومحبّته، وغير ذلك كلها عداوة، ليس كعداوة أهل 
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الحضــر القائمــة علــى التصفيــة البدنيــة، كلا: بــل عــداوة تقت�ضــي التصفيــة 

لا يعــرف هــذا الرجــل  النفســية بمقاطعتــك حتــى فــي تبــادل البســمات، 

مــن الدنيــا ســوى قوتــه الحــال، يبحــث عــن شــعور الفخــر والتفــاؤل قــرب 

"خيمتــه"، يــرى نتــاج يديــه وبطــش رجليــه علــى مقربــة منــه، يستشــعر تربيــة 

أبنائــه بشــكل يومــيّ، وفــي العــادة يبقــى الشــعور حيــال ذلــك ثابتــا، يســتدعي 

الشــعور ذلكــم أحيانــا بعــض الفخــر أو الحــزن بحكــم مــا يحــاك للعائلــة مــن 

أقــدار، لكــنّ الر�ضــى بــأداء كلّ فــرد مــن أفــراد عائلتــه مســتقرّ عنــد درجــة 

الممتــاز..

     الرجــل البــدوي صــادق الوعــد يفنــى لأجــل كلمتــه، قيــل أن البشــر نوعــان: 

والكلمــة  وشــخص يعيــش نتيجــة كلمتــه،  شــخص يعيــش لأجــل كلمتــه، 

يــراد بهــا الوعــد طبعــا، البــدوي هــو أيضــا صافــي الســريرة، فحيــن تســمع منــه 

عبــارات الحــبّ أو الكــره فالــذي ســمعت هــو الأصــدق ولا مجــال للمجاملــة، 

هــو شــخص لا يعــرف بالتفصيــل كيــف يعبــد ويتقــرّب إلــى ربّــه، لكنّــه منــه 

أقرب بألف سنة ممّا هو عليه رجل الدّين ذاته، فالمضغة في البدو ليست 

ــه ومحرّمــه، 
ّ
مضغــة الحضــر تضعــف وتحــبّ وترجــوا مــن متــاع الدنيــا حل

الرجــل موضوعنــا طمــس حكايــات جولييــت وقيــس وعشــيق التايتانيــك، 

لكنّه قويّ الكاريزما مضبوط الحس والنفس، والنّفس لا يبوح بمكنوناته 

كل وقت وحين، فهو رسميّ الحضور لا يُرى في ناصيته ما يعكس أن الهوان 

دعنــي أختصــر لــك  السّــخاء..  عطــوف متعاطــف حــدّ  قــد نــزل بســاحته، 

المدخــل: الرجــل البــدوي بشــر فــي وقــت اللابشــرية، هــو معــزول عــن ضوضــاء 

التفاهــات التــي كبرنــا معهــا وبهــا حتــى إليهــا ..

ولــو نطــق هــذا الرجــل الآن فــي هــذه الدقيقــة التــي قــرأت فيهــا كلمــة " الدقيقــة 

" لقــال قــولا واحــدا لا إضافــة بعــده: " أهــا وســهلا بــك فــي عالــم الباديــة يــا بــن 

أخــي/ يــا بنــت أخي"..

كإفشــاء لبعــض الأســرار مــن قــادم الصفحــات: أهــل البــدو لا يكثــرون طــرح 

الأسئلة على ضيفهم حتى يطعموه، لذلك اكتفى الرجل بعبارات الترحيب 

وســكت، لكنّنــي ســأرافقك نيابــة عنــه لأســرد لــك تفاصيــل التّفاصيــل..  

عبدالله
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فصل في يوميات الريف

ويقــال فــي لغتهــم   "الســتار"     حيــن تســتوي الشــمس عنــد مشــرقها يرفــع 

"يتشــمّر"، هنــاك " ســتاران ": الظهرانــي - الخلفــي - وهــو مدخــل ومخــرج 

الحريم، و" الڨبلي" واشتق الاسم من القبلة وهو عموما بوابة " الخيمة " 

.. هــو نظــام غالــب لــدى كل مرتــادي ومعتــادي الريــف .

ــة " لتملــي أوامرهــا مثلمــا هــو الحــال كل صبــاح، طــيّ فــراش 
ّ

تقــوم ربّــة " العِش

جهــة النســاء والتــي تتكــون مــن " الكانــون " بمعنــى الموقــد، ورفــوف مــن اللــوح 

ترتقي فوق حجر كبير " فرساخ " توضع بين اللوحة والأخرى أغراض الطبخ 

بــدءا مــن جهــة الموقــد ذهابــا إلــى "الســتار الظهرانــي"، بجانــب الأوانــي تصفف 

ولــكل فــرد مــن العائلــة صندوقــه الشــخ�صي ويحتــوي كل   " الصناديــڨ   "

صندوق على ثياب وأغراض ثمينة، فالنســاء لهن ذهب وحلويات اشــترينها 

مــن المدينــة التــي تدعــى عندهــم " الڨصــر " وأغــراض خاصــة يُحــرم عندهــن 

أن يراها رجل من العائلة، وللرجال ثيابهم ودراهم قد تكبر قيمتها وقد تقل 

حســب الموســم وبــدون شــك هنــاك فــي كل صنــدوق رجالــي ســكين يدعــى فــي 

المنطقــة الجنــوب غربيــة مــن الجزائــر " بوطلعــة " أو "بوســبعة " لاســتعماله 

بات تمام الرجولة والتي تقت�ضي أن كلّ رجل له في جيبه ثلاث 
ّ
ضمن متطل

أشياء لا يحسب دونها من الرجال: بوطلعة، إبرة وخيط، وولاعة " زلاميت "..

ــة: تصفــف البنــات فراشــهن والمــاء فــوق الموقــد 
ّ

عــودة إلــى صباحيــات العش

يغلــي ليتوضــأن منــه والرجــال، ثــم يكنســن بمكنســة "الحلفــة " أو " الرتــم " 

وهما عشــبتان صحراويتان، ثم يبســط الفراش من جهات الموقد الثلاث.. 

الموقــد يدعــى بلغتهــم "الملكمــة ".. يحضــر الأب إلــى الملكمــة ومعــه الأولاد ويعــمّ 

هــا حــول برنامــج العمــل اليومــي، 
ّ
الانضبــاط، يســود الأجــواء نقاشــات جل

الحالــة الصحيــة للغنــم، " العلــف "، المــاء الشــروب للغنــم وبلغتهــم " الميــراد 

" وغيرهــا..

ــر " فــي إبريــق " بــرّاد " 
ّ
أجمــل مــا فــي الصبــاح هــو رائحــة القهــوة التــي " تقط

طويــل أخضــر بــورد أحمــر دمــوي وأبيــض، أســود مــن الأســفل بفعــل دخــان 

الحطــب، والرائحــة الأخــرى الشــهية هــي رائحــة " المطلــوع " ممزوجــة برائحــة 

الحطــب.

ملاحظــة وأواصــل: كيــس بلاســتيكي بجانــب ركبــة الأم الأيســر معبّــأ بالوقــود 

المجاني.. يدعى في لغتهم " الوڨيد " وهو عبارة عن ) فضلات البقر( أكرمكم 

الله بعــد م�ضــي وقــت عليهــا وهــي فــي الأرض تيبــس وتســتخدم لتقويــة لهيــب 

النــار.. وللتذكيــر ف " عروبــي " مــن لهجتنــا الجزائريــة تعنــي ريفــي أو بــدوي..

تتنــاول العائلــة وجبــة الفطــور المتشــكلة مــن قهــوة وســمن طبيعــي مــن إنتــاج 

الغنم، تمتلك الأم طريقة إنتاجه وتصفيته وتخزينه، ولها وحدها صلاحية 

لمسه وتوزيعه مالم تكن لها بنت كبيرة واعية مقربة منها، وينفر القوم كل 

نحو منصبه..
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المجــور"   " فــي مكانــه المخصــص ويقــال لــه بلســانهم  يصــب أحدهــم المــاء 

ويقــوم آخــر بالإمســاك بالعنــزات أو  بإســكان الجيــم وفتــح الميــم والــواو، 

النعــاج حديثــي الــولادة وكبــح حركتهــا لتقــوم الأم أو الأخــوات باســتخلاص 

الحليب من ثدييها.. استخلاص الحليب يقال له بلسانهم " تحلب " بكسر 

التــاء والــام وإســكان الحــاء والبــاء، وثــدي الشــاة يســمى عندهــم " الضــرع " 

بإســكان الضــاد..

بعــد اســتخلاص الحليــب يطلــق أحــد الأفــراد ســراح الجديــان والخرفــان 

الصّغــار حديثــي الــولادة مــن بيتهــم المخصــص لهــم " الڨيطــون " وسأشــرح 

تباعــا لمــاذا يعزلونهــم عــن أمهاتهــم ومــا الحكمــة مــن عزلهــم أصــا، يتجــارى 

الجديان والخرفان نحو أمهاتهم بذلكم الصوت والنط والقفز، فيرضعون 

مــا تركــت لهــم مســتخلصة الحليــب فــي ثديــي أمهاتهــم ..

بعد ذلك:

ســرح الغنــم فــي الصبــاح يقــال لــه بلغتهــم "ضحــى، يضحــي" وحيــن تســأل عــن 

زيــد أو عامــر يجيبونــك: " راح يضحــي مــع الغنــم".. يســوق أحدهــم قطيعــا 

والآخــر قطيعــا يم�شــي أحدهــم فــي مقدمــة " الســرعوفة " والآخــر فــي الخلــف 

ويســيرون رويــدا رويــدا معهــا..

ل الغنم الواحدة عموما من 
ّ
السرعوفة بلسانهم تعني غنم واحدة، وتتشك

مائة وعشرون فأكثر من النعاج..

يسير القطيع بين " الراعي " وأخيه، ولا تسمع سوى دندنة وهضما وقضما، 

يخرج أحدهما " الڨصبة " من غمدها، والڨصبة آلة موسيقية تصنع من 

القصــب، منهــا أنــواع كثيــرة أشــهرها " الخماي�ســي" و "السداي�ســي"، يم�شــي 

الجميــع علــى مهــل علــى أنغــام " رايــي " " قلبــي يتفكــر عربــان رحالــة " .. وغيرهــا 

من المفضلات لدى أهل الريف..

وهــي شــاحنة عريقــة كان  لســقي المــاء،   "  JAK  " ويم�ضــي آخــر علــى متــن 

اكتســابها قديما ينمّ عن الثراء، يغدوا الأب للقيام بشــؤون " الڨرس " وهي 

مجموعــة أخــرى مــن الماشــية غالبــا مــا تكــون ذكرانــا دون أنــاث، لهــا شــروط 

تربية خاصة، أكل خاص وظروف خاصة، بغرض تسمينها ورعايتها جيدا، 

أمــا القطيــع الآخــر الــذي خــرج لــأكل مــن الطبيعــة فهــي غالبــا "أم الخــروف 

" وبينهــا بعــض "الفحولــة" وفــي المقدمــة دائمــا تجــد قطيعــا صغيــرا هــو ســبب 

الأوجاع والمشاكل يدعى في لغتهم "الحرّاڨ" ويقصد به الماعز، فالماعز تزيد 

تعــب الراعــي وشــقائه، فحيــن تقــف الماعــز توقــف القطيــع كامــا، أو حيــن 

ــدوى" تجــري فيجــري معهــا القطيــع 
َ
تنزعــج مــن حركــة مــا ويقــال بلســانهم " ت

كامــا، مثــل سياســة العــرب تمامــا، وتشــتغل النســاء أشــغالا منزليــة كأن 

تخرجــن إلــى البقــر لاســتخلاص الحليــب، أو غســل الملابــس، وتتكفــل أخــرى 

بتحضيــر الأكل للغــداء..
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يبقــى الأب ومعــه ولــد إن كان عــدد أفــراد العائلــة كبيــرا، لغايــات متعــددة، 

أولهــا فــي حــال قــدوم ضيــف، وثانيهــا بعــد غــروب الشــمس ترجــع الغنــم إلــى 

الخيمة ويســمى رجوعها بلســانهم " تحوّش "بإســكان التاء والشــين وفتح ما 

ح " عند الغروب، فالرجل الماكث  رَوَّ
ْ
بينهما عند الظهيرة ويقال بلسانهم " ت

رفقــة الأب ينتظــر الغنــم علــى مســافة بعيــدة ليمنــح أخويــه فرصــة القــدوم 

مــن أجــل الراحــة والأكل والصــاة بعــد يــوم شــاق ومتعــب..

والقــرس هــو  الغنــم يعنــي قطيــع النعــاج مــع بعــض الماعــز،  كاختصــار: 

مجموعــة مــن الخرفــان الذكــور، يقــال لهــم بلســان أهــل البــدو "العلاليــش"، 

ســرح الغنــم والقــرس قبــل الظهيــرة يســمى بلســانهم "تضحّــي" وســرحها فــي 

المســاء يطلــق عليــه فــي اصطلاحهــم " تع�شّــي"، تحــوّش الغنــم بمعنــى تعــود 

أدراجهــا عنــد الظهيــرة، وتــروّح بمعنــى غدوّهــا فــي المســاء.

فــي الليــل.. ينــام قطيــع الڨــرس عمومــا داخــل زريبــة، أمــا الغنــم فتعدادهــا لا 

يمكــن حصــره فــي زريبــة، بــل علــى ســعة مــن الأرض فقــط، ويتنــاوب الإخــوة 

علــى النــوم وســط القطيــع النائــم حرصــا علــى عــدم افتــراس الذئــب للــرؤوس 

المتناثرة.

يعــزل الجديــان والخرفــان عــن أمهاتهــم لأســباب: الحفــاظ علــى الحليــب، 

والحفــاظ علــى صحــة الجــدي مــن كثــرة الحليــب فهــي ضــارة ويقــال "ضَرْبَــه 

الحليب" بمعنى أسرف في الرضاعة، ثم حمايته من المناطحات والمطاردات 

التــي تحــدث وســط القطيــع، ومنطقيــا حمايتــه لكونــه لا يقــوى علــى مقاومــة 

الذئــب ولا يقــوى علــى مواجهــة الصعــاب، ووقايتــه مــن البــرد والجليد والثلج 

ــروف المناخيــة حتــى يشــتدّ ســاعده..
ّ
وغيرهــا مــن الظ

 لا يمكن بأيّ حال من الأحوال ويستحيل أن تدخل خيمة ما، عند الساعة 

التاسعة صباحا وتجد ركودا أو سباتا.. حركة دؤوب تشهدها الخيمة بكل 

ف وتمّ رمي " الرماد " وأوقدت نار جديدة للطبخ 
ّ
أجنحتها، فالكانون قد نظ

والتدفئــة، وجهــة الرجــال صففــت وحملــت أغطيتهــا، الأغطيــة تصفــف فــي 

الفاصل بين جهة النساء وجهة الرجال ويدعى "الحايل" وتسمى "القراير" 

ويشمّر الستاران والجو نشط داخل المملكة..

تمــارس الأم هوايتهــا النســيجية اســتغلالا لثــروة الصــوف فليــس هنــاك مــا 

يرمى أو يمكن الاستغناء عنه، الصناعة النسيجية من أبرز معالم الحياة 

الموقــد هــو عبــارة عــن حفــرة  وتنصــب الفتيــات موقــدا لــأكل،  البدويــة، 

صغيــرة يوضــع فيهــا الحطــب، ثــمّ يُؤتــى بمثلــث حديــدي ذا أرجــل، وســابقا 

كان يضــع ثــاث حجــرات أو علــب الطماطــم المصبــرة ليوضــع عليهــا القــدر، 

المــردود  بالحليــب،   " "مــردود  القــدر قــد يكــون عليــه كسكســا وقــد يكــون 

هــو الكســكس الغليــظ ويقــال لــه بلســان أهــل المــدن بركوكــس أو العيــش، 

أمــا العيــش بلســان أهــل البــدو فهــو الكســكس أو الطعــام كمــا هــو معــروف، 

وهــو نتيجــة عمليــة تدعــى بلســانهم " التبركيــش " أو " الفتيــل"؛ حيــث تكــون 
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همــا مكونــات الكســكس،  "ســميد رطــب جــدا"  مادّتــي السّــميد والفرينــة 

وبعــد عمليــة التبليــل والغربلــة تأتــي عمليــة "الحــكّ" ثــم ينشــر الناتــج علــى 

أكيــاس مخاطــة ببعضهــا لييبــس ثــم يخــزّن ويســتعمل تدريجيــا، وفــي القــدر 

حتمــا لحــم "مشــرّح" أو " الڨدّيــد " وهــو لحــم محفــوظ بطريقــة تجعــل مــن 

الثلاجة �شيء عديم النفع، حيث يسقى اللحم بالملح وينشر داخل الخيمة 

كما تنشر الثياب المغسولة، ذوق خارق للعادة، في حين يلعب الصبيان في 

فــون ببعــض الأنشــطة مــن بــاب التربيــة والتدريــب..
ّ
الخــارج وقــد يكل

لا كلام داخــل الخيمــة إلا عــن كيفيــة العيــش دون كســل وخمــول، فقــد 

تتــداول النســوة موضــوع الــزواج كنقــاط نصــح وتذكيــر مــن الأم لبناتهــا، 

لكــن ليــس بمســتوى الاهتمــام الــذي تشــهده المــدن، فالبدويــة فــي منــأى عــن 

المجامــات والخــروج الكثيــر المتعــدّد، وزواجهــا مضمــون بضمانهــا لنقــص 

فالبنــت المشــهورة فــي الــدوار  "الــدوّار"،  تــداول أخبارهــا وســمعتها داخــل 

بائســة ربمــا يســتحيل زواجهــا والعكــس بالعكــس، والعكــس صحيــح..

يدخــل الأب تــارّة يطلــب دواء الڨــرس وتــارة "مقــص" وتــارة يجثــو علــى ركبتيــه 

يراقــب جديــا أو خروفــا، وتــارة يخــرج ليــداوي القطيــع "دوا ســبع مــراض" 

للوقاية من الإســهاب والســعلة والأمراض المشــابهة، ثم يعود عند الحادية 

عشر زوالا ليتناول الجميع وجبة " فطور العشرة " وهو غداء مقدّم تقدم 

فيــه أطبــاق شــهية مثــل "الــدوارة" ، "الحريــرة " " المزامــز " "ســاطة مطهيــة  

ــاي وتجلــس بالقــرب مــن 
ّ

بَــا" وغيرهــا، وتحلــب الأم صينيــة الش
ْ
"الجبــن" "الل

الزوج وتبقى على اســتعداد وأهبة في حال قدوم ضيف، ما تســمعه خلال 

شــرب الشــاي يمكــن حصــره فــي الآتــي:

" روح زعــك المعــزات مــن عنــد العلــف"؛ ومعناهــا حيــن يجــد الماعــز الحريــة 

فإنــه يغــدو حيــث يُخــزّن العلــف ويمــزق الأكيــاس ويعثــوا فســادا فيهــا ..

" شــوف شــوف البرهوش راه ينبح لا يجبى علينا حد" شــوف معناها أنظر، 

والبرهــوش كنايــة عــن الكلــب ويجبــى بمعنــى يطــل أو يأتــي ونبــاح الكلــب فــي 

الريــف يســتدعي الخــروج عاجــا مــن الخيمــة لأن هنــاك حتمــا غريبــا قــادم..

اعــة فقــط وعلــى أســاس 
ّ
تستشــير الأم زوجهــا فــي طبــق الغــداء مــن بــاب الط

خشــيتها مــن عــدم إعجابــه بالوجبــة بعــد تقديمهــا لــه، ويأمرهــا "هــزّي مــا 

عينــك خلينــا نقمضــوا" بمعنــى احملــي الأوانــي ووفــري جــو الهــدوء..

من يقوم يوميا قبل شروق الشمس سيفهم لذة القيلولة داخل الخيمة، 

فــي الســتار الڨبلــي هنــاك ثــاث أعمــدة ترفــع الســتار، يتــرك منهــا العمــود " 

ويتــرك ذاك  فقــط قائمــا والبقيــة تنــزل،  المحاذيــة لجهــة النســاء  الــة" 
ّ
الرك

العمــود لتســهيل حركــة النســاء وحرســهن مؤقتــا للقطيــع ومحيــط الخيمــة..

وهــو المتعــة فــي  البحــري:  وهــو أنــواع؛  "الهبــوب"  الريــح فــي البــدو يقــال لــه 

فصــل لصيــف، والغربــي: وعــادة يكــون بشــارة مطــر، والشــهيلي: وهــو النقمــة 

والفاجعــة الكبــرى وغيرهــا ..
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فصل في صبية الريف

    أبنــاء الريــف رجــال فــي العقــل والبــدن، ولا عجــب.. فالعــرب قديمــا كانــت 

مهمشــون  هــم محرومــون حتمــا،  الريــف،  فــي  وتربيهــم  الصبيــان  ترضــع 

فعــا، ولكــن الحرمــان والتهميــش هــي أول مــا يتعمــده الأوليــاء، ففيــه مــن 

التحــدّي المعاكــس، ممــا ينبــت داخــل الصبيــان روح العزيمــة وحــب إثبــات 

النفــس وكــذا التحــرر مــن عقيــدة " لا تســتطيع.. لازلــت صغيــرا "، حيــن يبكــي 

الصبــي عــن أبيــه أثنــاء اســتعداده للســرح يأمــر زوجتــه أن تلبســه خشــنَ 

الثيــاب ويأخــذه معــه إلــى الكهــوف والمغامــرات فيعشــقها، وتنقــش فــي حجــرة 

فــؤاده الغنــم فيحبهــا، ويفهــم طريقــة السّــرح فيســرّ بهــا، لا مقاهــي ولا تبــغ 

الأكل الطبيعــي والبرنامــج المكتــظ  هنــا هــادئ وآمــن،  الجــوّ  ولا كوكاييــن، 

بالنشــاطات الرياضيــة التــي تغنيــك عــن صــالات التدريــب، تصنــع منك رجلا 

فذا طليق اللسان خجول الحدس، حتى مرضهم يكون دواؤه " الحنتيت، 

الفيجــل، العرعــار، الكمــون، العســل، زبــدة الماعــز، عــود غريــس، الحلبــة، 

هــا أعشــاب طبيعيــة، لا آســبيجيك ولا بانــادول، 
ّ
القرطوفــة، أزيــر الإبــل.." كل

ولا فــرق بيــن البنــت والولــد فــي الطفولــة، فيــوم الخميــس "ســوق الغنــم مثــا 

اڨــة" وهــم مــن حملــوا بعضــا مــن  فــي ولايــة البيّــض" ينتظــر الأطفــال "الصوَّ

" المــال " إلــى الســوق، فحتمــا فــي جعبتهــم لهــم مــن الهدايــا التــي نراهــا نحــن 

تافهــة لكنهــا حلــم جليــل لديهــم وهــي مثــا: حــذاء، " خبــز بولونجــي " يــاوورت، 

مشــروبات غازيــة.. الــخ

ألعــاب الأطفــال هنــاك فــي ذلــك العالــم ليســت ڨراندايــزر ولا باتمــان فــي شــكل 

دميــة، بــل هــي مجموعــة عيــدان تربــط بالخيــوط للبنــات، وســلك مجســم فــي 

شــكل ســيارة، كنــا نصنــع مــن علــب الطماطــم المصبــرة مقصــورة القيــادة، 

ونغلــف مــا كنــا نعتقــد أنــه عجلــة القيــادة بأســاك الهاتــف الملونــة، ونرســم 

طريقــا بأرجلنــا ونحيطهــا بالحجــارة لتظهــر كأنهــا " طريــق ســريع "، يغضــب 

مــن هــذا الأمــر أولياؤنــا طبعــا لأنــه يــؤدي إلــى تمزيــق الأحذيــة لكننــا كنــا رغــم 

ذلــك نفعــل..

خــال الأعــراس كان هنــاك "الطبــڨ"، فيــه المكســرات وعلــب الســجائر مــن 

ة التّـــــدخين، وكان 
ّ
نــوع "نســيم"، تلــك هــي فرصتنــا الوحيــدة لاستكشــاف لــذ

من الجنون ومن أسمى معاني الرجولة أن تغضب وتذهب إلى مكان تخزين 

العلــف، لتخــرج منــه نصــف ســيجارة وتوقدهــا فــي "الشــعبة وتتظاهــر بأنــك 

كنت تتوضأ.. جنون هو بنكهة الريف، لكنّ يوم اكتشــاف رائحة التدخين 

يســخط ويغضــب،  فالــكلّ  فــي ثوبــك كان أشــبه بيــوم البعــث فــي رهبتــه، 

وســتناول طعامــك بشــكل انفــرادي لمــدة لا تقــل عــن أســبوع، وســتنام بعــد 

المغــرب كعقــاب، لا يســمح لــك بالــكلام أصــا، فــكان الــرّدع نف�ســيّ بدرجــة 

تجعلــك تضحــي بــكل مــا لــك فيــه متعــة لأجــل العــودة إلــى جــوّ العائلــة فقــط ..
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فصل الحياة الاجتماعية عامة

     يبــدو مــن معاملــة الرجــل وغلظتــه عمومــا أن نفســه ورجولتــه لا تســكن 

للمــرأة ولا تهتــمّ بهــا ولا لهــا، خاصّــة عنــد أهــل البــدو؛ فهــم ظاهريــا أق�ســى 

مــن الحجــر، وحتــى بالنّظــر إلــى تركيبــة المــرأة البدويــة ســيكولوجيا ســتصاب 

ط والتّعنّــت الرجولــي؛ فهــي 
ّ
هــذا التســل هــول كيــف لهــا أن تقبــل كلّ 

ّ
بالذ

علــى ســبيل المثــال لا الحصــر تقــوم بأعمــال رجوليــة مــن الدّرجــة الأولــى، لا 

ــات الحاســمة، لا تــردّ علــى وبائــل الصــراخ وقــت 
ّ
تدلــي حتــى برأيهــا فــي المحط

كــنّ يستشــرن قبــل التزيّــن بهــا لا ســيما  ــجار، حتــى الحنّــاء 
ّ

الغضــب والش

ــعر قديمــا، والعكــس كل العكــس فــي علاقــة الرجــل 
ّ

اســتعمالها لتلويــن الش

بزوجــه؛ فــا أحــد يمكنــه عتــاب الرّجــل البــدوي بتلــك الطريقــة التي يتحملها 

مــن زوجتــه خــال خلوتهمــا، فهــي تدلــي بالــرأي وتفــرض آخــرا، ترفــض أوامــر 

لــم يكــن بوســعها مناقشــتها علــى مــرأى ومســمع مــن الأبنــاء، مناقشــات حــادة 

وحميميــة تــارة أخــرى هــي حيــاة الزوجيــن الخفيــة.. تم�شــي عــادة الزّوجــة مــع 

ــف ذات يــوم، لكنّهــا 
ّ
ــرة عنــه بخطــوات عديــدة، فهمنــا أنهــا تخل

ّ
زوجهــا متأخ

ــق، فقــد لا يجــد الرجــل ضالتــه فيضطــر لســؤال أحــد المــارة ليجــد نفســه 
ّ
تخل

متحررا من عائق الغيرة كون زوجته في الخلف، علاوة على صفة الاتباع، 

فقــد كانــت فعــا تابعــة لــه فــي كل تصرفاتهــا وحركاتهــا وســكونها فمــن بــاب 

أولى ســتطيع أمره في التخلف خطوات وراءه، يســتحيل أبدا أن تقنع فتاة 

اليوم أن الأمر كان ذات يوم متعارف عليه، بل كان هو الأصح، ومن سابع 

المســتحيلات أن تتحمل أيّا كانت أن تعيش بنفســية وذهنية المرأة البدوية 

ولو لساعة واحدة، فالتذمّر وأقصد التطور قد أكل على العقائد وشرب، 

ــرعية يمكــن أن تــرى بعــض الاختــال فــي أخــاق المجتمــع 
ّ

حتــى العقيــدة الش

البــدوي بحكــم الغلظــة ونقــص التثقّــف الحضــري، لكــن لا يصدقــك عاقــل 

أن تــرى حجــم المنكــرات والخبائــث علــى النحــو الــذي نعيــش ونتعايــش معــه 

اليــوم، فالمــرأة كانــت أشــبه بالأمــة فعــا، لكنهــا أعطــت أخلاقــا وتربيــة لا 

تســتطيع المــرأة المتحضــرة حتــى التفكيــر بالبــدء فــي المحاولــة، فحيــاة الأوّليــن 

بنــى مــن الوهلــة الأولــى علــى الصــدق والتفاهــم، كانــوا يعيبــون علــى 
ُ
كانــت ت

بعضهــم البعــض التهــاون فــي أداء المســؤوليات، وويــل للزوجــة لــو ضربــت أو 

صرخــت علــى ابنهــا قبالــة والــده وهــو لا يعلــم بمــا يحصــل، فكليهمــا يلقيــان 

التشــديد والغلظــة، احتــرام الأبنــاء والدهــم وخشــيته تســتنبط مــن علاقــة 

أمهــم بأبيهــم، فلــن تــرى احتجاجــا ولا حتــى صوتــا مرتفعــا فــوق صــوت الأب، 

البنــت حيــن يناديهــا الوالــد ســتضطر  بحكــم تربيــة الأم أبناءهــا وبناتهــا، 

أحيانا لتغطية شــعر رأســها بقماش لا يمت بصلة لمرافق الشــعر، البنت لا 

تكثر الخروج والدخول حين يجلس والدها بالخيمة، وهي لا تجالسه أصلا 

المجالسة التي تزيد عن عشر دقائق متواصلة، فهي بمثابة إحراج لوالدها 
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ــل مــن شــأنه زعزعــة الثقــة بينهمــا أو التقليــل مــن 
ّ
قــاء لأي كلام أو تدخ

ّ
وات

احترام أحدهما للآخر.. وكي تستشعر حجم الحب الذي كان سائدا وسط 

أســرة بهــذه المواصفــات، مــا عليــك ســوى زيــارة هــذه الأســرة عنــد فقدانهــا 

أحــد أعضائهــا، ستشــهد بنفســك الحــب الصّافــي الحــقّ الــذي لا ريــب ولا 

مجاملــة فيــه علــى الإطــاق.. تتنــازل ربــة البيــت عــن حقــوق تعتبــر أساســية 

قصــوى كــي تر�ضــي زوجهــا وترفــع شــأنه وســط القبيلــة أو "الــدوار" وأمــام 

أبنائــه وأقربائــه، ويتنــازل الرجــل لزوجتــه عــن قــرارات وأفــكار مصيريــة لا 

يمكــن تصورهــا، هــي حيــاة التنــازلات والبســاطة، وهــي روح التناغــم الروحــي 

لا التناغم الجسدي الخادع، وكي تحظى أو يحظى الزوج بفرصة الطلاق، 

كانــت الفكــرة تبــدو غبيــة علــى وقتهــم، فأنــت ســتكون مضطــرا للجلــوس فــي 

جمــع مــن خيــرة الرجــال كانــت تدعــى علــى لســانهم "جماعــة الجــاه" لأزيــد مــن 

ســتّ أو ســبع مــرّات متتاليــة تكفــي الواحــدة مــن هــذه الجلســات لتبريــر روح 

أحدهــم وســفك دمهــا، مــا بالــك لــو كنــت أنــت موضــوع الجميــع وكل العيــون 

نصبــك! فــإذا كان الحــق لــك، كنــت الأســعد علــى الإطــاق، وأب الزوجــة 

ســيكون أبخــس خلــق الله يومهــا بحكــم التزاماتــه التــي كلفتــه بهــا الجماعــة، 

والعكــس بالعكــس، والعكــس صحيــح.

كانــت القبائــل والعــروش تتّخــذ لهــا ممثليــن عنهــا، غالبــا هــم كبــار المجموعــة 

ســنّا وعلمــا خــال ســنوات الســبعينيات والثمانينــات بعــد وصــول العلــوم 

والثقافــات للأدمغــة، جماعــة يمتثــل لأوامرهــا الــكل علــى اختــاف درجاتهــم 

هــا تســوّى بالتقــاء 
ّ
زاعــات كل

ّ
وقرابتهــم دون اســتثناء ولا مبــرّرات، فكانــت الن

ــــلين عــن هــذا وذاك، و يتفاوضــون فيمــا بينهــم تفــاوض العقــاء بعيــدا 
ّ
الممث

عــن تشــخيص المشــكل والتّعاطــف والتّــــحيّز، فــكان هــذا القــرار يرفــع إلــى 

القضاء من أجل الدمغة لا أكثر، حتى القضاة كان لهم حظ العصفور في 

التدخــل قانونيــا فــي إصــدار الأحــكام، ففــي الغالــب تصلــه القضايــا موســومة 

علــى لســانهم ب " تفاهمنــا بيننــا وقررنــا الآتــي : ... " فيصــادق علــى قولهــم 

وعريضــة تفاهمهــم دون تأجيــل؛ فالمذنــب والضّحيــة قــد اتفقــا علــى تســوية 

معينــة واقتنعــا بهــا، أمــا فــي حالــة الصلــح وهــي الأشــمل والغالــب؛ فتتكــرّر 

وهدايــا  رفيــن فــي شــكل يعكــس التّـــاحم بعــد الخصــام، 
ّ
الولائــم بيــن الط

يقدمهــا الطرفــان، فهــذا يهــدي حصانــا " دار بــدار " وذاك يقــدم شــاه وهــذا 

طبعه يهدي "برنوس الوبر" وهكذا دواليك، والأعراش دوما في صراع دائم 

ومتواصــل، لكــن مــا دامــت جماعــة التّمثيــل ســارية المفعــول؛ فالخصــام 

تلاحم في الأخير بحكم الأعراف، ومثال ذلك خصومة عر�شي "ولاد عمران" 

راع الأحمــر" 
ّ
و "الڨراريــج" حــول أحقيّـــة وأسبقيّــــة امتــاك أرض تدعــى "الــذ

بالجنــوب الغربــي للجزائــر، وهمــا متجاوريــن فيهــا اليــوم نظــرا لقــوة التمثيــل 
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مــن شــيوخ الطرفيــن، ولــن يحيــد أحــد التّابعيــن عــن مــا ورثــه عــن أجــداده لا 

بالترخيــص ولا بالمنــع..

عقيــدة القبيلــة هــذه لا تــزال ســارية المفعــول فــي عديــد مناطــق الجزائــر، ولــو 

صارت اليوم بنسب بوح متفاوتة لكنها فوق كلّ اعتبار، والمؤسف في الأمر 

غيــاب جماعــات التمثيــل ممــا أدى بالمجتمعــات إلــى التناطــح والاصطفــاف 

بأروقــة المحاكــم، ولعــل النمــو الديمغرافــي المفــرط واختــاط الأنســاب كانــت 

أول أســباب اضمحــال عقيــدة التمثيــل والاحتــكام لجماعــة الجــاه لتســوية 

النزاعــات..  فــي ولايــة البيّــض، وهــي ولايــة جنــوب غربيــة مثــا تنقســم بلدياتهــا 

الاثني وعشــرين انقســاما قبليا، وكتلميح بســيط فإن بلدية بريزينة موطن 

بلديــة  مومــن،  أولاد  "عــرش"  "الغاســول  وبلديــة  عي�ســى"،  "ولاد  عــرش 

"عــرش الكرارمــة"  الــكاف الأحمــر  بلديــة  "عــرش ولاد اســتيتن"  اســتيتن 

الأبيــض س الشــيخ "عــرش الــزوا" بلديــة الرڨاصــة والشــڨيڨ "عــرش اولاد 

زيــاد" بلديــة بوعــام" عــرش ولاد ســيدي اعمــر مناصفــة بالتقريــب مــع عــرش 

"الرزيڨــات" وهكــذا دواليــك بباقــي البلديــات، هــي ملامــح تاريخيــة للتّأريــخ لا 

أكثر بالنسبة لي، فالمجتمعات قد تداخلت ولم تبق تلك الفروقات وملامح 

التّــمييز العلني بادية على السّمة الاجتماعية في كل البلديات، لكن تاريخيا: 

يتباهــى الــكلّ بتاريــخ أجــداده العميــق ويجتمعــون طبعــا ذات ليــال معلومــة 

ــهر فــي بلدياتهــم التّاريخيــة، ليغــدو كل منهــم إلــى حياتــه الخاصّــة 
ّ

التّـــــاريخ والش

بعــد ذلــك.

فصل زواج البدو

ساء تسبق خطبة الرّجال بأسابيع، فتحضر أم العريس 
ّ
     كانت خطبة الن

ومعهــا وفــد مــن النســوة يحملــن: قالــب ســكر خرطومــي وشــاي وحلويــات 

وقــارورة عطــر، ويحضــرن إلــى خيمــة العــروس ويختــرن مــن الأيــام خميســا 

لغيــاب الرّجــال بغيــة عــدم مقابلتهــم، فتســمع أم العــروس مــا جــاءت بــه أم 

العريــس مــن أحــكام وشــروط أملاهــا عليهــا زوجهــا، أمّــا العريــس فــا دخــل 

لــه فــي الموضــوع إطلاقــا ولا يختــار مــن تشــاركه الحيــاة لأنّ والــده ينــوب عنــه 

فــي ذلــك؛ مطبقــا تجاربــه فــي الحيــاة وحســب معرفتــه ب "الخيــام" ودرجــة 

أصالتهــم ومحافظتهــم..

بعــد رفــع الجلســة الأولــى يبلــغ والــد الفتــاة بمــا ســمعت زوجتــه؛ فيتحفــظ 

عــن أمــور ويقبــل أخــرى ويشــترط ثالثــة، وإن قبِــل ينتظــر عــودة أحــد مــن 

العائلــة المقابلــة أو يبعــث رســولا خــارج عائلتــه ليبلــغ أهــل العريــس بالقبــول، 

يحضر نفر من الرجال حسب اتفاق العائلتين؛ فيخطبون بصفة رسمية، 

الحطــوط أو  الڨفــة،  وكان فــي الغالــب:  ويضعــون النّقــاط علــى حروفهــا، 

الشــرط كمــا صــار يطلــق عليــه، الدفــوع: وهــو كبشــان وســميد وســكر وزيــت 

ومــواد غذائيــة لتأميــن وجبتــي عشــاء وغــداء، وجبــة العشــاء كانــت للرجــال 

ــرعي، الفاتحــة، وغــداء للنســوة يلبســن بعــده 
ّ

مــن أجــل إتمــام العقــد الش
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العــروس خاتمــا ويضعــن الحنــاء فــي يدهــا، بعــد " الحنــة " يتفــق المــأ علــى 

"الــــــصوڨ" لإقامــة مراســيم  أســبوع واحــد، والأســبوع بلســانهم يُعــرف ب 

حفــل الزفــاف..

بيــن المرحلــة والأخــرى تجهّــز العــروس وأهــل بيتهــا مــا يلــزم مــن تجهيــز، وكانــت 

فــي الغالــب 6 أفرشــة مــن نــوع " مضربــة أو بســاط فــي الاصطــاح الحديــث، 6 

وســادات، فــراش أحمــر كبيــر، 4 حصائــر، حقيبتيــن جديدتيــن مــن المدينــة، 

أغراض نسوة، وعطر FA وبعض المجوهرات حسب الطاقة والاستطاعة..

حفل الزفاف بهيج جدا، ومن كثرة بساطته كان الأروع على الإطلاق..

قبــل حفــل الزفــاف إيــاك ثــم إيــاك أن تعتقــد أن زفــاف الريــف أســهل مــن 

زفــاف " الصــالات " والشــوارع، فالعــرس فــي خيمــة أحكــم تنظيمــا مــن عــرس 

والجــواب يــا رحمكــم الله  ؟  لمــاذا  منقــول علــى المباشــر فــي قنــاة تلفزيــون. 

ببســاطة هــو: الڨمنــة.

الڨمنة: تعرف الڨمْنَة اصطلاحا بأنها معرفة قدر الرجال ومعاملتهم بلباقة 

تليــق بمكانتهــم، ويقــال "فــان مڨمّــن" بمعنــى يجمــع خصــالا فــي شــخصيته 

يمكنــه بهــا مجابهــة قــادة العــروش ويمكنــه بهــا مجالســة الكبــار فــي الســنّ 

والتجربــة وحتــى المكانــة..

واســتفتحت هــذا الجــزء بالڨمنــة لأننــي رأيــت مــن الأهميــة بمــكان أن أســرد 

كواليــس مــا قبــل العــرس فــي "العشــتين" لأن فيهمــا قــول ..

-1  خيمــة العريــس: يجلــس الأب ومعــه البقيــة كلهــم ماعــدا الابــن المتــزوج؛ 

فعيــب كبيــر وقلــة ڨمنــة أن يقابــل أبــاه أســبوعا قبــل الزفــاف، ســأخبر متــى 

يرفع هذا الحاجز لاحقا، يجتمعون على شاي، ويدرسون أسماء المدعوّين 

ســوية فيقبــل ويرفــض ولا حــرج فــي 
ّ
كلهــم، تستشــيره الأم ببعــض الأســماء الن

الأمــر، المدهــش حقــا أن القائمــة تقســم بعدهــا، فهنــاك أســماء لا يمكــن 

البتة أن ينوب عندها الابن عن والده، ككبار العرش وأصدقاء ذوو موقع 

اســتراتيجي في العلاقات، والأنســاب السّــابقين وغيرها، والبقيّة من أحباب 

ومعــارف وجيــران، فيكفــي أي رســول لتوجيــه الدعــوة..

بعدهــا يشــرح الأب بالتّفصيــل الدّقيــق الممــل برنامــج الحفــل والخطــط 

البديلــة فــي حالــة خــروج الخطــة الأصليــة عــن مســارها، ومثــال ذلــك عــدد 

الــرؤوس التــي تذبــح يــوم الثلاثــاء ومثلهــا يومــي الأربعــاء والخميــس وكيــف 

يم�ضــي الجمعــة، مــن يدخــل وســط الضيــوف ومــن يكتفــي بنقــل الأطبــاق 

مــن الخيمــة إلــى حلقــة الجماعــة، مــن يقــدم أوانــي الغســل ومــن .. ومــن.. 

كلّ بالتفصيــل، مــن يذبــح ومــن يســلخ فهــؤلاء إضافــة إلــى الدّعــوة العامّــة 

بالمعــدّات  للحضــور  والمهــمّ  العاجــل  إشــعارا يصنــف ضمــن  يســتقبلون 

رتيبــات، إضافــة إلــى مراســلة "شــيخ العلفــة" 
ّ
والحضــور المبكــر وغيرهــا مــن الت

للتفاهــم معــه حــول متطلبــات "الخيالــة" وعددهــم ومــا إلــى ذلــك ..

عودة إلى العلفة..
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ــة: تعــرف العلفــة اصطلاحــا بأنهــا عــدد مــن خمســة إلــى ثلاثــة عشــر 
َ
ف

ْ
العَل

فارســا، لــكلّ فــارس جــواده وســرجه وبندقيــة تســمى بلســانهم "مُكحلــة "، 

ينتمــون لمنطقــة معينــة أو عــرش موصــوف، و يقــال علفــة ولاد زيــاد وعلفــة 

ولاد مومــن أو علفــة الرزيڨــات بمعنــى تمييــز العلفــة عــن غيرهــا بالنســب، 

والبرنــوس هــو  ـــباس وخاصــة البرنــوس،  
ّ
وينــدرج ضمــن ذلــك التّمييــز بالل

قطعــة القمــاش المفتوحــة مــن جهــة الصــدر يعتمرهــا الفــارس..

موضوع الفارس والخيل لوحده بحر لجّ، وسنخصص له سلسلة لوحده..

يتكلــف الأب بعلــف الخيــل وفــي حــالات يتكلــف بتوفيــر مادتــي  علــى كلّ؛ 

"البــارود" و "الكابســول"، وإذا كان وزن الأب ثقيــا لــدى الخيالــة فإنهــم لا 

يطالبونــه ب�شــيء..

فالدعــوة مــن متطلبــات تحقــق  فــون بتبليــغ المدعويــن باكــرا، 
ّ
يشــرع المكل

الڨمنة فيها يجب أن تكون سابقة للتاريخ المذكور بأسبوع على الأقل، فلن 

يحضــر للزفــاف مــن تصلــه الدعــوة يــوم الأربعــاء مثــا أو الخميــس صباحــا، 

ويعتبــر حضــور العــرس مــن عدمــه وســيلة لتقويــة أو قطــع أواصــر الصّداقــة 

ســواء مــن جهــة الأب أو مــن جهــة المدعويــن، بمعنــى لــو ن�ســي الأب أن يدعــوَ 

فلانا، فإن فلانا ذاك سيغضب ويصل به التذمر حتى لقطع علاقته بالأب 

تحــت وقــع العبــارة  " مــا نعرفــش نريّــح فــي الجماعــة ولا وش خاصنــي "..

عمومــا: يصــل أول وفــد إلــى بيــت العريــس يــوم الاثنيــن، وهــو فريــق الصيانــة 

والتجهيــز؛ حيــث يقــوم هــذا الفريــق بتحضيــر الخيــام وخياطتهــا ببعضهــا 

تدابيــر بخصــوص 
ّ
وكــذا اتخــاذ كل ال لتجنّــب تقســيم جماعــة الضيــوف، 

الغنــم والمــاء وتجهيــز الخيمــة الأصليــة وتحبيلهــا ..

تحبيــل الخيمــة: يقــال حبّــل الخيمــة بمعنــى غــرس أوتــادا بمحيــط الخيمــة 

، وهي خطة طوارئ تلجأ إليها ساكنة 
ً
وربط بها حبالا وشدّ بها الخيمة شدا

ــو " .. الريــف فــي فصــل العواصــف والأمطــار بالإضافــة إلــى أنهــم كانــوا " يْوَنُّ

 الخيمة لتسهيل حركة 
ّ

ي " ؟ بمعنى يجعل ساقية على حواف
ّ
ما معنى " يون

مياه الأمطار وعدم دخولها إلى الخيمة..

يقوم فوج التجهيز أيضا بتجهيز مكان الذبح و " الملعب " وغيرها..

آخــر نشــاطات فريــق الصيانــة قبــل العــرس هــي ذبــح شــاة لاســتقبال الأقــارب 

المقربيــن يــوم الثلاثــاء والخيالــة والذباحيــن و "رشــڨ العــام" بمعنــى رفــع رايــة 

ــل فــي قطعــة قمــاش خضــراء تســمى العلــم بلســانهم، للأمانــة العلميــة 
ّ
تتمث

للعلــم هــذا تفاســير واعتقــادات صوفيــة، نظــرا لفقــري العلمــي فــي المســألة 

ســيحكي عنهــا غيــري بحكــم الكفــاءة وواســع الاطــاع، يُربــط عمــود العلــم 

الخشــبي فــوق الملكمــة لإعــان بدايــة الزفــاف..
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الأقــارب المقرّبــون مــن بينهــم أخصائيــات الكســكس والحريــرة وأخصائيــات 

فــي الخضــار وتحضيــر  تتلخــص  مــرق اللحــم ومعهــن متربصــات مهامهــنّ 

السلطة والباقي يوجه لأعمال النظافة والتغطية، بالإضافة إلى مهندسات 

في اختصاص الرفيس والملوي والرزيرزي وغيرها من التحليات التي تقدم 

صباحــا و عصــرا..

وبعــض  يحضــر لبيــت العــروس خالاتهــا وعماتهــا،  خيمــة العــروس:   2-  

وتبقــى مهــام بيــت  لتوديــع عروســهم،  الأعيــان كالأعمــام والأخــوال أيضــا، 

العــروس هــي تحضيــر وجبــة العصرونيــة لاســتقبال موكــب الزفــاف الــذي 

يتولــى مهمــة نقلهــا لبيــت زوجهــا، يتخلــل ذلــك ســهرات عائليــة مغلقــة تكــون 

نســوية خاصّــة، يســتعمل فيهــا البنديــر لإحيــاء مــوروث " الڨــول " ..

الڨول: لغة من قال يقول قولا..

اصطلاحا: كلام يعبّر بطريقة تسكن الفؤاد عن ظرف مشترك لدى مجتمع 

بعينــه، كلماتــه بســيطة ومحكمــة و يحفــظ بســهولة، ينســب إلــى صاحبتــه 

الأولــى وتتوارثــه الأجيــال جيــا بعــد جيــل، ولمــن اســتع�صى عليــه الفهــم يمكــن 

ــه شــعر نســوي لــه قواعــده وأحكامــه وألحانــه 
ّ
تبســيط الڨــول فــي تعريفــه بأن

ــعر والغنــاء علــى حــد ســواء..
ّ

وإيقاعــه الــذي يميّــزه عــن الش

سبة للعروس كانت " الحنــــــة " والكحل للعينين، ومضغ 
ّ
أغراض الزينة بالن

عــود يدعــى " المســواك "وليــس السّــواك، فقــد شــاهدت رأي العيــن كيــف 

ــفتين والفــمّ ممــا يعطــي صــورة جمــال للمــرأة قبــل ظهــور التّلويــن 
ّ

يلــوّن الش

الاصطناعــي، وكان الوشــم غالبــا هــو الزّينــة الأبهــى كرســم صــور موجــودات 

بيــن العينيــن وفــي المعصــم وحتــى فــي موضــع الخلخــال.

فــي الأمــر إنّ وأخواتهــا وبنــات  ــــاثاء: كأنّ شــيئا عظيمــا ســيحدث.. 
ّ
يــوم الث

عمهــا، الأب علــى وجهــه بشاشــة غيــر مســبوقة، الأم بــدأت تفقــد صوتهــا، 

الأخوات في حالة بدنية لا يمكن وصفها، وبدأت " القازارات والكساكيس" 

تتطايــر بيــن زوايــا الخيمــة.

 القــزار: هــو الآنيــة مــن معــدن "الحليــة" التــي يطهــى فيهــا اللحــم والخضــار، 

والحليــة معــدن لا يصــدأ علــى غــرار الحديــد، يحضــر اليــوم عــدد محتــرم مــن 

بــح وبنــي العــم وبنــي الخــال مــن جهــة الابــن، 
ّ
فــون بالذ

ّ
المدعويــن منهــم المكل

حركــة العمــل تغيّــرت معطياتهــا وبرامجهــا، فالبقــر مثــا لا يخــرج معهــا أحــد 

الأبنــاء، بــل ابــن عــم ينــوب عنــه مؤقتــا، والغنــم يســرح بهــا العــم الأصغــر، 

والعلــف والميــراد والســقو صــارت مهمــة زوج البنــت الكبــرى، وهكــذا يتــمّ 

الاســتفادة مــن جهــود الأبنــاء داخــل محيــط الحفــل..

الميراد: هو اصطحاب الموا�شي لمكان شربها.
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الســقو: هــو عمليــة السّــقي، مثــل قصــة مــاء مديــن، فقــد كان البــدو قديمــا 

يقطعــون مســافات لجلــب المــاء فــي آنيــة مطاطيــة تســمى بلســانهم: الشــمبر 

بفتــح الشــين والبــاء وتســكين الميــم والــرّاء، وكان المصــدر غالبــا آبــارا حــرّة 

أو "ثمــاد" أو عيــن نضّاخــة، يُجلــب المــاء علــى ظهــور الحميــر أو فــوق عربــات 

الخيــول.

 وفــي الســاعة التّاســعة صباحــا مــن يــوم الثلاثــاء، هنــاك "رخلتيــن" وحيدتيــن 

ــهادة.
ّ

في زريبة الڨرس، يتوجه إليهما رجلين ليقودانهما إلى ســاحة الش

ختــار عــادة 
ُ
 الرخلــة: هــي مــا بيــن الخروفــة والنعجــة فــي الســن والبنيــة، و ت

وق 
ّ
ــحم فيهــا ووفــرة لحمهــا عــاوة علــى الــذ

ّ
لمثــل هــذه المناســبات لنقــص الش

المشــرّف فــي أكلهــا..

 " إلــى الخيمــة الرئيســة يحمــل أحدهــم  ويتوجّــــه الأبنــاء  تذبــح الرخلتــان، 

ڨصعة حلية " بها الأحشاء ويقال بلسانهم  "الدواوير" والآخر يحمل الكبد 

ــاتين، وشــحم ســميك يســمى " الــرداء" وثالــث يحمــل كيــس علــف 
ّ

وقلبــي الش

بــه الــرّؤوس والأرجــل ليخبئهمــا لســاعة اســتهلاكهما وســأعود إليهــا لاحقــا..

ــى بقمــاش ويُتــرك مهلــة مــن 
ّ
حــم قبــل تقطيعــه علــى طــاولات ويغط

ّ
يوضــع الل

 ويقــال بلســانهم "ينشــف"، فــي انتظــار ذلــك توضــع وجبــة 
ّ

الزّمــن حتــى يجــف

"فطور التسعة" أمام الحاضرين، وعادة ما يصل عددهم إلى ثلاث موائد..

ففــي كل طاولــة يجلــس  الحســاب بعــدد الطــاولات هــو منهــج البدوييــن، 

مانيــن فــي 
ّ
خمــس رجــال، وحيــن تســمع مثــا " ثمانيــن طابلــة " فاضــرب الث

العــدد خمســة لتعــرف المجمــوع..

ولبــن وتمــر ودهــان،   " يتنــاول الحضــور فطورهــم، ويكــون عــادة  "حريــرة 

إضافة إلى الرّفيس أو الرزيرزي، وهناك عرش يتميّز بالرفيس الخاص به، 

ويســمى عندهــم ب "رفيــس التــرك" ويقــال رفيــس ولاد كــذا ..هــو رفيــس يمــزج 

ــاذة..
ّ
فيــه المــردود أو العيــش بالتمــر والسّــمن البــدوي بطريقــة أخ

حم ) يفضّل أهل 
ّ
مزج فيه الخضار والل

ُ
الحريرة : هي طبق يشبه الحسّاء، ت

حم به(، 
ّ
وق أجود من الل

ّ
اة بعد السّلخ، فالذ

ّ
البدو طهو الحريرة بذيل الش

ويتمّ رحيهم ثم إضافة طحين الزرع يُطهى في ذاك الطحين، ثم يضاف إلي 

الحاصــل أعشــاب طبيعيــة تتلخــص فــي "القرطوفــة" "أزيــر الإبــل"، "الكليلــة" 

والكليلة من مشتقات الحليب بعد تيبيسه بطريقة بدائية.

ــاي.. مــا هــو جلــوس 
ّ

ــموخ عنــد أوانــي الش
ّ

يجلــس أحــد الأبنــاء جلــوس الش

الشــموخ فــي طهــو الشــاي؟!! هــو كالآتــي:

* يمنع منعا باتا لدى أهل الڨمنة فتح الرّجلين على الصينية، بل الجلوس 

المحترم هو "الترباع ".

*  لا توجــد أي حجــة مهمــا كانــت درجتهــا تســمح لطاهــي الشــاي أن يقــوم مــن 

مقامــه ويتــرك الصّينيــة.

اي في آن واحد.
ّ

اهي ويطهو الش
ّ
* لا يأكل الط
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*  ينصــت الطاهــي إلــى الموضــوع، فــإن كان لــه مــا يثــري بــه النقــاش فهــو ممتــاز 

ويزيــد مــن هيبتــه، وإلا فالإنصــات لطاهــي الشــاي مســتحبّ.

*  يسأل الطاهي كم من الحضور يشرب شايـــه دون سكر ولا يعذر بنسيانه 

ذلك.

فحيــن تلتفــت إلــى صينيــة الشــاي، ســتعرف مبدئيــا شــخصية الطاهــي مــن 

خــال ترتيبــه " الربايــع " وهــل علــى الصينيــة مــاء وشــاي، وهــل الكــؤوس 

مرتبــة أم غيــر ذلــك..

وتكــون  يرفــع الأب فاتحــة المجلــس،  بعــد شــرب الكأســين الأول والثانــي، 

هــم صــل علــى ســيدنا محمــد 
ّ
الل  " غالبــا بالصــاة علــى النبــي علــى صيغــة 

الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك 

المســتقيم، وعلــى آلــــــــــه حــقّ قــدره ومقــداره العظيــم، ســبحان ربّــك ربّ العــزّة 

عمــا يصفــون وســام علــى المرســلين والحمــد لله ربّ العالميــن ".

  طريقة حفظ الآيات ومثل هكذا أدعية وأقوال عن طريق تكرار الاستماع 

فقط نظرا لذكائهم وسرعة حفظهم.

   ويقــوم الجميــع بتبــادل أطــراف الحديــث، ويتذكــرون غالبــا " الصــوڨ " 

ومغامراتــه، ثــم يقســمهم الأب حســب حاجتــه، فــوج منهــم يتوجّــه لبنــاء " 

الحجبــة " وهــي " ڨيطــون " مســتقل عــن محيــط الحفــل، يعتبــر مــن يــوم 

بنائه غرفة نوم مستقلة، ففي النّهار فقط يقدم الابن وزوجته إلى الخيمة 

الكبرى ومن هنا اشتقّ القول المأثور " الخيمة الكبيرة يخرجوا منها خيام"..

بنــاء الحجبــة اســتثنائية جــدا، فهــي بالدّرجــة الأولــى مــكان التقــاء  أجــواء 

ولــن أدخــل فــي تفاصيــل لا تســمن ولا تغنــي موضوعــي مــن  العروســين، 

فهنــاك جراريــن،  أتوجــه بــك حيــث الفــوج الــذي يرافقــه الأب،  جوعــه، 

يحرثــان مســاحة كبيــرة مــن الأرض؛ فهــم يحضــرون ملعــب الخيــول، وقبــل 

الجرار كانت تستعمل الحمير والبقر مثلما هو متعارف عليه طبعا، تسوّى 

الأرضيــة وترفــع منهــا الحجــارة ذات الحجــم الكبيــر، وتبنــى خيمــة بطريقــة 

عشــوائية تســتعمل كمظلــة للمتفرجيــن مــن كبــار الأعيــان وتوضــع تحتهــا 

الشــروب.. طــاولات الأكل وأوانــي الشــاي والمــاء 

بعد الانتهاء من تسوية الأرضية يلتقي الفوجان مجددا في خيام الضيوف، 

الساعة الآن حوالي الثانية زوالا، تحضر الكبد لتقطيعها، ويقال بلسانهم 

"الملفــوف" وهــو مربعــات متســاوية مــن الكبــد يتــمّ تغليفهــا بشــحم "الــرداء"، 

وفــوج ثــان يقطــع اللحــم بالطريقــة التقليديــة، ضلــوع وذكــور لحــم، والذكــر 

مــن اللحــم هــو العظــم الصحيــح المكســو باللحــم إضافــة إلــى لوحــة الكتــف 

"والشــواكل.."

حــم تحضــر وجبــة الغــداء، وتكــون منطقيــا ســاطة وطبــق " 
ّ
بعــد تقطيــع الل

الــدوارة " و "ضلــوع مصهديــن" تختلــف العائــات فــي طريقــة الطهــو لكنهــا 

تشــترك فــي العــادة..
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بعــد إتمــام الوجبــة يخلــد الجميــع لاســتراحة يحدّهــا وقــت العصــر، وبعــد 

العصــر يحضــر "الخيالــة" كل حســب ظروفــه، فمنهــم مــن يحضــر باكــرا لأن 

لــه مــن ينوبــه عــن أشــغال خيمتــه، ومنهــم مــن يحضــر بعــد المغــرب، ويصــل 

أغلبهــم بعــد العشــاء لتنــاول العشــاء ..

يتوجــه فــوج الذباحيــن لذبــح ســت أو ثمــان أو يزيــد أو يقــل حســب درجــة 

الرفــاه، تحضيــرا لليلــة الخميــس، وليلــة الخميــس نعنــي الأربعــاء ليــا.. فهــي 

تدعــى بلســانهم" ليلــة الفــال "..

السّــــاعة تشير الآن إلى الرابعة صباحا من يوم الأربعاء..

همــس تحــت الأغطيــة وضحــك هســتيريّ، هــل نــام القــوم واســتيقظوا أم 

أنهــم لــم ينامــوا بعــد ؟

 لا.. لا بل ناموا واستيقظوا وبدأ "الهبال .."

الحريــرة علــى غيــر العــادة باكــرا ويشــاركها فــي الأوانــي والطــاولات " الدهــان 

ب"  المربّــب "، وهــو ســمن ممــزوج بعصيــر التّمــر الــذي يســمى بلســانهم "الــرُّ

ــون يشــبه فــي تركيبتــه العســل، حلــو 
ّ
ــز أســود الل

ّ
برفــع الــراء، وهــو عصيــر مرك

المــذاق كانــوا يســتعملونه وحتــى اليــوم فــي عــاج فقــر الــدم، لبــن وشــاي وقهــوة 

تقــدّم كحالــة اســتثنائية لبعــض الحضــور، مواقــد كثيــرة واحــد منهــا للمــاء 

وآخــر لقــازار اللحــم وثالــث موضــوع فوقــه كســكاس بــه تمــر "نــوع الحْمَيــرة" 

تحضيــرا لرفيــس المســاء ورابــع تنبعــث منــه رائحــة دوارة، وخامــس قيــل أنــه 

ممنــوع علــى الجميــع؛ فهــو قــدر بــه لحــم وقلــب شــاة وأغــراض أخــرى خاصــة 

ب "مــولاي الســلطان " بمعنــى العريــس، فهــو منــذ الاثنيــن انقطــع عــن أكل 

المعتــاد ..

هنــاك نســاء كبيــرات فــي الســن نســبيا قمــن فــي أماكنهــن وبقيــن علــى نفــس 

تقــول الحاجــة الأولــى أنّهــا تعانــي مــع  الفــراش يتبادلــن أطــراف الحديــث، 

البقــر خاصــة بعــد التحــاق ابنهــا البشــير بصفــوف الخدمــة الوطنيــة، وتقــول 

الأخرى أن محمد "المخلوق" بمعنى المثير للشفقة يظل يجول ويصول حتى 

تفطرت قدماه، وتقول ثالثة "لو كان يقيب الشيباني نڨعدوا بالحرّاڨ وليا 

خلاوه الجنون " بمعنى لو غاب الأب لبقيت ثروتهم تتلخص في الماعز، هذا 

إن تــرك الأبنــاء ذلــك والأبنــاء هــم المقصــودون بالجنــون..

تدخــل عليهــن مــن جهــة النســاء امــرأة فــي الأربعيــن لا تــزال شــامخة فــي البــدن 

والــوزن، فتأمرهــن بصيغــة الاســتئذان أن يقمــن للوضــوء وتــرك المجــال 

للفتيــات لطــي الفــراش "حايــدوا علينــا مــن الطريــڨ "..

فــي جهــة الرّجــال عمومــا الضّحــك الهســتيري ســببه اتفــاق الجميــع علــى أن " 

قــادة " وهــي اختصــار اجتماعــي لاســمه "عبــد القــادر" مغفــل ولا يفهــم شــيئا 

ــة وبراهيــن مزيّفــة وهــو يــردّ علــى التّـــــــهم الموجهــة إليــه..
ّ
باســتظهار أدل
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مســات 
ّ
بعــد تنــاول الفطــور الباكــر تقــوم جماعــة الرجــال لاســتكمال آخــر الل

في التحضير، وفي جهة النســاء تقام في هذه الأثناء حفلة مصغرة، تمســك 

امــرأة البنديــر بيــد وتبقــي الأخــرى شــاغرة "بــاش تــرد بيهــا" وتمســك الثانيــة 

البنديــر بكلتــا يديهــا، ومهمتهــا " الڨــول والــردّ " وتضــع الثالثــة كلتــا يديهــا علــى 

بيــل، تضــرب الثالثــة البنديــر وتــردّ معهــا الأولــى باليــد الشــاغرة، 
ْ
ط البَنْديــر للتَّ

ويســتحضرن كلمــات مثلمــا ســبق وقلــت، فتســمع منهــن العجــب الكثيــر علــى 

وزن " هــاي لالــة " و "انحشــم عــال بــن ســعيد" و "رجــال الحــوض" ولعــلّ 

أشــهر مــا تســمع مــن قولهــن: "ويــن قطــاع القــور يخــرج لعجــب يــا امحمــد رانــي 

فارحــة ..خيمتــه ترفــد ڨــاع لبــر ولبحــر.. يــا أمحمــد رانــي فارحــة ..حــج حجــة 

وســبع حجــات لنبــي،  يــا أمحمــد رانــي فارحــه ..رافــد لبخــارة يجــري بلحفــا يــا 

امحمد راني فارحة .. الخ" وينقلب الإيقاع في الأخير رأسا على عقب لتختم 

غالبــا الأنشــودة الشــيطانية بقولهــن " آو هنــا طــاح الويــز ... الــخ "..

ــف مــن 
ّ
، وهــو قــرص خشــبي، يغل

ّ
البنديــر: هــو علــى الأرجــح مصطلــح للــدف

فتحة واحدة فقط بجلد الشاة قبل أن تيبس، يوضع بداخله خيط رفيع 

بــه بعــض " الزقيــق" وهــي كريــات زجاجيــة جــدّ صغيــرة، لتحســين الغنّــة عنــد 

ضــرب الجلــد باليــد مــن الخــارج.

بعــد صــاة الظهــر يطلــب الأب ثيابــه، فيخلــع عنــه لبــاس " التمرميــد " ويتزيــن 

ب "عبايــة التيصــور " ..

فلونهــا  هــي رمــز الشــموخ والعــزة لــدى الرجــل الريفــي،  عبايــة التيصــور: 

الأصفــر الذهبــي اللامــع يجعــل صورتــك مميــزة عــن البقية بســنوات ضوئية، 

ومــن تحتهــا قميــص أبيــض فوقــه "جيليــة" وســروال التيصــور يتبــع عباءتــه 

وحــذاء أســود لا يظهــر جمالــه إلا علــى أرجــل أهــل البــدو، ويجلــس الجميــع 

فــي خيــام الضيــوف ينتظــرون الوفــود، ومــا تســمعه بكثــرة مملــة خــال هــذا 

اليــوم ويــوم الخميــس "هــات نعــاودو كاس"، بمعنــى نشــرب مجــددا الشــاي، 

لدرجــة لــو قمــت بتحاليــل طبيــة فسيســتخرجون مــن عروقــك الشــاي بــدل 

الــدم.. والضحيــة الأكبــر هــو الطاهــي هــذه الأيــام..

وكــم هــي عزيــزة عليهــم   "  86 " طيوطــا  وتصــل  يلتحــق الوفــود جماعــات، 

البراشــما"،   " محملــة بالرجــال فــي الخلــف وجدهــم صاحــب الشــاحنة فــي 

ويطلــب الأب مــن الخيالــة التحضيــر ل "مشــوار الأربعــاء" فتســرّج الخيــول 

ويتم دكّ البارود وتحضيره، ولا تسمع صوتا أعلى من صوت " البار سيس 

bar 6 " يضــرب أنبــوب البندقيــة ليخــرج منهــا بعــد ســاعات صــوت صفيــر 

البــارود..

مكااااااااحــل   " علــى أهازيــج  وتزغــرد النســاء  ستشــتعل الشــرارة حتمــا، 

" ويبكــي الصبيــة خوفــا، و "يرشــق" شــيخ طاعــن فــي الســن، ويرقــص الأب 

لأول مــرة منــذ حفــل زفافــه ســنة 1958 علــى "مرجــوع الغربــي"، ســتتدفق 

أوديــة  الشــاي  وسيســيل  كاملــة،  أمســية  والخيــرات  والســاطة  الــدوارة 
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بقدرهــا، ســيبتهج القــوم مســاء كامــا حتــى يخدعهــم الليــل بــأذان المغــرب.. 

و يغــدو الجميــع نحــو الخيــام للصــاة والســمر الصافــي مــن مواقــع التواصــل، 

وســيجلس الشــباب فــي " الطحطاحــة "  وهــي الأرض المســتوية يتغامــزون 

ويتعاركون ويتضاحكون و يتنصحون، كل فوج منهم كالبلسم لا يخرج من 

نوايــاه ســوى الأطهــر والأنقــى..

لعــب بلاعبيــن، حيــث يرســم 
ُ
 " حاضــرة طبعــا، وهــي لعبــة ذكاء ت

ّ
لعبــة " الهــف

اللاعبان مربعا على التراب، يتمّ تقسيمه لمربّعات صغيرة، يسمى كلّ مربّع 

صغير ب: " الدار " ويتم تمييز اللاعب عن مقابله بنوعية ال�شّيء المستعمل 

في اللعب، فقد كان اللاعب مثلا يستعمل " مخلفات الجمال " ولاعب ثان 

يســتعمل الحجــر، كل حجــرة أو " بعــرة " تســمى " كلــب "، والفائــز فــي اللعبــة 

هــو الفائــز بأكبــر عــدد مــن " كلاب " مقابلــه، وكانــت المبــارزة الجســدية مــن 

 " هــي 
ّ

ســمات لهوهــم، ويقــال بلســانهم " المعافــرة "، ولعبــة تشــبه " الهــف

الأخــرى لعبــة ذكاء تســمى " الدّامّــة " وغيرهــا..

ويخــرج منــادٍ مــن الخيــام ينــادي: الصــاة يــا جماعــة، فيجتمــع الــكلّ لأداء 

" والــدوّارة هــم فريــق  ارَة  الــدَوَّ  " يأمــر قائــد فــوج  فــي هــذه الأثنــاء  الصــاة، 

الشــباب الذيــن يخدمــون الضيــوف، قائــدة فــوج المطبــخ بطهــي " الملفــوف 

ــف 
ّ
وتأمــر بدورهــا العــون المكل "التبــراد"،  وتبــدأ مهندســة الكســكس فــي   "

بشــؤون المــرق والعلاقــات مــع العازبــات بتحضيــر أوانــي " الــروى " والســلطة 

فــي الجهــة المقابلــة رئيــس فــوج  والبصــل الــذي يوضــع فــوق الكســكس، 

ف عادة بتحضير أوان جديدة للشاي ومراقبة حجم 
ّ
المتربّصات والذي يكل

تــداول الســكر وورق الشــاي بتحضيــر أوانــي الغســيل ومراقبــة الصابــون 

و "الفوطــات" وغيرهــا، حالــة الطــوارئ أعلنــت وإمــام الجماعــة فــي ركعتــه 

الثالثــة..

"ثقلــي شــوي، ثقلــي شــوي" هــي كلمــات الرجــل للمكلفــة بالمــرق والعلاقــات مع 

العازبــات حتــى يأمــر الأب بقولــه: "كشــما طيبــت أمــك ؟ هــا هاتلينــا كاش مــا 

ناكلــوا وليــا مــكان حيــة جيبولنــا الغطــا بعــدا نرقــدوا" فيضحــك القــوم مــن 

ــف رجــل رزيــن بالعــدّ، والعــدّ ليــس بالإصبــع واحــد اثنــان 
ّ
هزلــه وكرمــه، يكل

ثلاثــة .. ولا بالحاســبة، بــل يلتــزم أق�صــى شــروط الســرية فــي العــدّ حتــى لا 

يحرج الضيوف، وينطق مرة واحدة " 18 طابلة " ويشنّ الهجوم على قادة 

الأفــواج لإخــراج الأكل وترتيــب تقديــم الأكل كالآتــي:

- الملفوف كإعلان لحضور الأكل.

- الطاولة وتشكيل مجموعة من خمسة أفراد.

- كيس به الملاعق والمناديل.

- السلطة وصحن به بصل مقطع لقطع مربعة وصغيرة جدا.

بشاق هو أناء بلاستيكي بسعة لتر واحد.
ّ

- " شبشاق" ماء، والش

- قارورة مشروبات غازية، كانت زجاجية.
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- المرق لسقي الكسكس وهو المراد به " الروى ".

- الكسكس.

- صحن به لحم يتم توزيعه من طرف واحد من الخمسة.

ثم تتوالى صيحات الأب "هات السّفوف هااات" "جيب المرڨة لا تجيفولنا 

راجــل" "هــات الضلــح هــات" والضلــح هــو المــاء "زيدنــا عظيــم زيــد" والعظيــم 

بمعنــى اللحــم وغيرهــا مــن الهتافــات..

يشــرب الجميــع شــايا بعــد العشــاء، وتباشــر فرقــة الڨصبــة بافتتــاح الســهرة 

الفنيــة بمطلــع كلمــات خليفــي احمــد غالبــا: يــا ســمرة مــا جفــاك طولتــي عنــا " 

ثــم تنقلــب الآيــة  " نقتــل عمــي ومــا نخبّــرش ابــا" وغيرهــا مــن "المراجيــع" وبعــد 

الرشــوق تســمع "الڨمــري طــاح" والقاعــة مكتظــة بالرجــال يرقصــون حتــى 

تعــرق جباههــم وجنوبهــم وظهورهــم.

اليوم هو يوم الخميس، اليوم على غير العادة لا ســوق أســبوعي ولا بيع ولا 

شــراء.. تقــوم الجماعــة كيــوم أمــس ) علــى حليــب الدجــاج (.. مــا بيــن قوســين 

يطلــق علــى البكــور الباكــر بلســان أهــل البــدو.. حريــرة ودهــان مربــب وشــاي 

ــيح تفــوح تمــأ الأرجــاء.. ثــم يقــوم نفــر مــن الرجــال للذبــح.. 
ّ

وقهــوة بعشــبة الش

اليوم مأدبة العشاء لن تكون مثل ليلة البارحة.. الليلة يقدّم أهل العريس 

" المشــوي " للحضــور..

تذبــح ثلاثــون شــاة مــن الأجــود دفعــة واحــدة.. نعــم ثلاثــون حيــن كان الرجــال 

يفهمــون الســخاء والكــرم.. هــي جــرأة منقطعــة النظيــر أن يســيل أمامــك دم 

رقــاب ثلاثيــن مــن خيــرة ماشــيتك، ولــو تشــاهدون الســرور الــذي يعتلــي خــدّي 

الأب ســتفهم عمــق الصــاح فــي ذوات البدوييــن..

بعــد الذبــح تحمــل الأحشــاء إلــى فــوج المتربّصــات لتنظيفهــا وتجهيزهــا لقائــد 

"زيــد زيــد الڨطايــع" والمقصــود بالقطايــع أو  فريــق المــرق، ستســمع بكثــرة 

المزامــز هــو الأحشــاء..

ــع الذبائــح مثلمــا شــرحت المــرة الماضيــة، بــل تقســم كل شــاة 
ّ
اليــوم لا تقط

لقســمين اثنيــن بالطــول فقــط.. وتجهّــز نــار كبيــرة اللهــب حتــى تصبــح جمــرا 

أو تجهّــز " كوشــات" بمعنــى أفــران لــكل فــرن منهــا طابقيــن.. تجهّــز كلهــا وحيــن 

يقتــرب المغــرب يشــرع فــوج خبيــر مــن الرجــال فــي الشــواء..

ويــدس فيهــا ملــح حوالــي  تفتــح كتــف النصــف فتحــة صغيــرة بالســكين، 

ملعقتــي أكل أو ثــاث، ويدهــن باقــي الهيــكل بصلصــة غالبــا تكــون بالفلفــل 

الأســود وثــوم وحشــيش القصبــر والكرافــس كــي تتــرك ذوقــا، والغالبيــة لا 

تضــع ســوى الملــح..

ولتقيــم مأدبــة شــواء فأنــت بحاجــة إلــى فهــم ديناميكيــة الحــدث، فالحريــرة 

هــي أول مــا يقــدّم و تليــه أنــواع باذخــة مــن الســلطات، ثــم يوضــع المشــوي 

أمام الضيوف، وتليه " السفّة " وهي كسكس رقيق مقارنة بكسكس ليلة 
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البارحــة يوضــع فــي خلطتــه قرفــة مطحونــة وزبيــب ومكســرات لــدى بعــض 

الأعــراش، وبعــد الســفة تقــدم الفواكــه ليليهــا تمــر وحليــب..

قبــل ذلــك: يحضــر أفــراد مــن العائلــة يقطنــون فــي المدينــة، وهــم مــن الأهميــة 

في المكان، لأن فيصل يملك " 505 " وحميد يملك " R21" والحسين يملك 

504 والأعــرج يملــك R4، هــم إذن موكــب الزفــاف الــذي " يڨابــل " بــه الأبُ 

الأنســابَ..

بعــد غــداء الخميــس، والــذي يكــون غالبــا " شــوربة رقيقــة " باللحــم وســلطة 

بحكــم أن الضيــوف كلهــم " تســوڨو " يجهّــز فريــق الرجــال كل مــا مــن شــأنه 

عكس صورة مضيافة، وتجهّز النساء فراش الضيفات من أهل العروس، 

فــي حيــن تتكفــل والــدة العريــس وأخواتــه وعماتــه غالبــا بتجهيــز الحجبــة 

وتصفيفهــا.. هــي محاولــة فاشــلة لأن العــرف يقت�ضــي أن تصفــف العــروس 

حجبتهــا بنفســها حيــن تصــل إليهــا، لكــن أهــل العريــس يحــزّ فــي أنفســهم أن 

تصــل العــروس وتجــد الحجبــة دون فــراش..

ــر الحجبــة بالأجــود مــن البخــور، وتعلــق علــى ســتار الڨيطــون " صميــرة 
ّ
تبخ

العــود " دفعــا للشــرور وجلبــا للبركــة كمــا كان ســائدا .. صميــرة العــود هــي 

حديــدة توضــع فــي رجــل الحصــان " يقــال بلســانهم الحافــر " مــن الأســفل 

لتجنيبــه أوجــاع الحجــر والح�صــى وغيرهــا..

وقبــل صــاة العصــر تــدبّ حركــة دؤوب فــي محيــط الخيمــة، حيــث وبعــد 

تشــاور بيــن الأب وإخوتــه، يتــم الإعــان عــن الفائــزات فــي شــرف الذهــاب مــع 

موكــب العــرس ويملــي الأب الأســماء جهــرا قــرب خيمــة النســاء لبعــث هيبتــه 

وعكــس عــدم قابليــة قــراره للطعــن: " الحاجــة فريحــه والحاجــة أم الخيــر 

وأمــه وعماتــه وحنّــاه " هــي قائمــة لا خــوض فيهــا ولا جــدال ..

يتجهّــز الجميــع و يســير الموكــب قاصــدا الزوجــة المســتقبلية.. لا كاميــرات 

تصويــر ولا ســرعة فارطــة ولا تجــاوزات.. نافــذات مغلقــة، وقــوم يجلســون 

باعتــدال فــي مقاعدهــم وكل مــا يــدور فــي حديثهــم تجــارب ســابقة لأفــراد مــن 

العائلــة فــي الــزواج أو أدعيــة الخيــر باليمــن والبركــة..

حيــن يقتــرب الموكــب مــن خيمــة العــروس يشــرع الســائقون فــي تنبيــه أهلهــا 

ب "الكلاكصــون"، فيخــرج إخوتهــا ويشــمّرون ســتارات خيامهــم ويأمــرون 

نســاءهم بفســح المجــال بقولهــم " ديــروا الطريــڨ " ..

تتصافــح العائلتــان ويصلــون العصــر جماعــة.. فــي هــذه الأثنــاء تقتــرب " 504 

مغطــاة " مــن خيمــة نســاء لشــحن "القــش" وهــو تجهيــز العــروس وأغراضهــا، 

وتحضر وجبة العصرونية وهي رفيس وملوي ومســمن وشــاي وقهوة وربما 

دوارة إن كان أهــل العــروس أهــل كــرم .. وآخــر مــا تبقــى مــن أركان الــزواج 

العقــد الشــرعي يقيمــه إمــام بحضــور الطرفيــن..
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ليســتأذن والــد العريــس قائــا: "أعطونــا بنتنــا خلونــا نروحــوا رانــا بضيافنــا" 

بمعنــى أخرجــوا لنــا العــروس فأمامنــا ضيــوف وارتباطــات، يجيبــه والدهــا " 

نتــا مــا جيتنــاش وكــي جيتنــا جيــت مقصــوب وقــي وينتــا وينتــا تصــد .. خرجولــه 

ولاده " بمعنــى لــم تزرنــا قــط وحيــن زرتنــا كنــت مســتعجلا، والقــول هــذا 

مزحــة تطيــب بهــا الخواطــر وتكسّــر بهــا حواجــز الغرابــة مــن القرابــة لا غيــر..

 إلــى فــارس الحلــم الوحيــد.. فــي جــو مهيــب تســمع صــوت 
ّ

ــزف
ُ
حمَــل الفتــاة وت

ُ
ت

فَــح " ورويــدا رويــدا نقتــرب مــن خيمــة العــرس الكبيــر. يبــدأ " 
ْ
البنديــر " يَك

الكلاكصــون" مجــددا وتشــتعل شــرارة البســمات والغبطــة وســط الجميــع، 

ســاء فــي الدّاخــل تركــن كل �شــيء ووقفــن 
ّ
الخيالــة علــى خيلهــم ينتظــرون، والن

ينتظــرن أول خطــوة تسترســل فيهــا العــروس داخــل "العشــة" ويتألــف جــو 

رهيــب بيــن صــوت " الغايطــة" و "بنديــر النســاء" وصــوت الغنــم وهــي عنــد " 

المجــاور" وهتافــات الرجــال ..

يصــل الموكــب أخيــرا علــى وقــع البــارود وصهيــل الخيــول، عواصــف رمليــة 

تهبّ نتيجة "القرطاس"، و "ا سيد الشيخ مرحبا بالضيف لي جانا " داخل 

الخيمــة وخارجهــا تمــأ الأرجــاء..

تدخــل العــروس أولا إلــى خيمــة النســاء ثــم تغــدو صــوب ڨيطونهــا لتصفيفــه 

بيدهــا " الشــريفة " كأول لمســة فــي الحيــاة الزوجيــة، وفــي الخــارج كرنفــال لا 

يمكــن وصفــه.. خيــول وخيــرات ورجــال يملــؤون الدنــى، ضحــك وقهقهــات 

وكلام حكماء و "زامر الشــيطان" يثقب غشــاء الأذن ب "باليلي با .. با قادة 

ح..
ّ
بالسماحي" والكل يرقص ويترن

مــع اقتــراب المغــرب تبــدأ خيمــة الرجــال تمتلــئ رويــدا رويــدا، وتبــدأ إشــعارات 

"هــات لســيدك بريــق يتو�ضّــى" و "هــات لســيدك وســادة" هــي مــا يتــداول 

بكثــرة..

ينــادي الأب بعــد صــاة المغــرب قائــد فــوج القائميــن علــى الضيــوف "الدوّارة" 

ويسأله:

" هــذاك ليشــير راه حــي ولا ميّــت" بمعنــى هــل الطفــل حــي أم ميــت ؟ ويقصــد 

العريــس طبعــا، ثــم يصــدر الأمــر الملكــي الذهبــي: "ادّوه، ادّوه هنــاش منكــم" 

ــوه لزوجتــه يدخــل عالــم الــزواج..
ّ
والمقصــود بالــكلام زف

و تبــدأ زغاريــد ليليــة تعلــن تمــام الحــال الطيّــب المبــارك، و يــدوّي صــوت 

ويفتخــر الجميــع أنهــم  ــا العروســين فرحــا وســرورا، 
َ
تبكــي والدت البــارود، 

حضــروا حفــا تــمّ فيــه قــران شــابين يضيفــان إلــى البــدو رجــالا ونســاء لهــم 

شــهامة ونخــوة العروبــة القحّــة..

بعــد صــاة العشــاء يحضــر طبــق العشــاء مثلمــا شــرحت أعــاه بنفــس ترتيــب 

الــكلام، ثــم يحضــر "الغســيل" يبــدأ شــاب مــن اليميــن وشــاب مــن اليســار 

وآخر من منتصف الجماعة، ليغســل الحضور أيديهم.. أواني الغســيل هي 

"ليــان" و "بريــق" والصابــون ومنشــفة يعلقهــا الشــاب علــى كتفــه..
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يحضــر الشــاي.. ويقــوم رجــل لــه صــوت مســموع.. و يبــدأ مــن يميــن الجماعــة 

يســتلم مبلغــا عــن كل حاضــر ويصــدح بالاســم والمبلــغ لبقيــة الحضــور.. هــي 

" النصيفــة " وهــي عــادة ســنّها الأوّلــون لمســاعدة بعضهــم بعضــا فــي تخفيــف 

مصاريــف الــزّواج، ويعلــن فــي الأخيــر عــن المبلــغ الإجمالــي كــــــشكر للجماعــة، 

رفــع فاتحــة المجلــس بســورة الملــك والصــاة علــى النبــيّ علــى النحــو الــذي 
ُ
ثــم ت

سلف ذكره، يخرج من الجماعة كبارها وعلماؤها لفسح المجال للشباب، 

ويبــدأ فريــق " الغايطــة " والخيالــة فــي إحيــاء ليلــة ليــس مثلهــا بيــن الليالــي 

شــبيه..

تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ..

بعد سهرة ملؤها " القايطة " والسمر، يقوم غالبية الحضور باكرا لتناول 

الفطــور، الكثيــر منهــم يتنــاول فطــوره ورجليــه تحــت الغطــاء نظــرا لتنفــس 

الســميقري هــي مفــردة  "ســميقري"،  عنــه مــن  صبــح الباديــة ومــا ينجــرّ 

يســتدلّ بهــا أهــل البــدو علــى البــرد الشــديد بفعــل الصقيــع " الجليــد"، يقــوم 

المكلفون بالتنظيم لاستكمال آخر حلقات الفرح، فاليوم يذبحون شاتين 

"بيــاض" والأخــرى مــن الماعــز للتعزيــز والدعــم؛ فاليــوم يحضــر  إحداهمــا 

مــن لــم تســعفهم الظــروف ليلــة البارحــة مخافــة لومهــم لاحقــا، وإذا كانــت " 

الضِيفــات" معتبــرة فــا حســاب تحــت وطء " المــوس.."

الضِيفــة: هــي الشــاة التــي يهديهــا القريــب لصاحــب العــرس، وعــادة يكــون 

الإخــوة هــم مــن يقدمــون مثــل هــذه الهدايــا أو أصدقــاء مقربــون..

اليــوم يــوم نِســوي بامتيــاز، فعنــد الســاعة الحاديــة عشــر ظهــرا، تتحــول 

خيمــه الضيــوف إلــى مســرح للتبــارز باســتعمال ســاح الزينــة و "المرڨــوم" 

كانــت  "الهنــدي" المشــهد الثقافــي،  مــن اللبــاس التقليــدي، فقبــل احتــال 

النسوة ترتدين "اللباس" وكان وقتــــئذ لباس أبيض به "زقيق" في الصدرية 

وعلــى الكتفيــن، مــع طــرز مغربــي فــي الطرفيــن وفتحــة ليســت بالكبيــرة عنــد 

الســاقين، وكان للبدعيــة وقتهــا مكانــة معتبــرة..

وهــو حفــل يقــام بعــد  "الحــزام"،  المغــزى مــن هــذا اليــوم كلــه هــو حفــل 

الغــداء يتــم فيــه عــرض خمــس أو ســتّ " تصديــرات "ومفردهــا "تصديــرة"، 

والتصديــرة هــي خــروج العــروس بلبــاس مختلــف عــن الــذي شــوهدت بــه 

المــرة الفارطــة، مــع نســاء مرافقــات غيــر اللاتــي رافقنهــا قبــل لحظــات، ففــي 

التصديرة الأولى مثلا تطلع العروس على النساء ب " التلمساني " ويرافقنها 

أخــوات العريــس، وفــي التصديــرة الثانيــة مثــا تطلــع علــى جمهــور النســاء ب 

" القبايلــي" ومعهــا أختهــا وأم العريــس، وفــي الثالثــة مثــا ب " الســطايفي" 

ومعهــا زوجــات إخــوة العريــس وهكــذا ..
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ســوة خــال هــذه المــدة هــو أعلــى شــأنا مــن برنامــج "عــرب آيــدول " 
ّ
اجتمــاع الن

م تقييم "مالها 
ّ
فالملاحظات لا تغادر صغيرة ولا كبيرة.. حتى البســمة لها ســل

"ڨــاع  "، "شــوف كــي جايــة زرقــة كــي الضــب شــوف"  عاقــدة حواجبهــا ؟!! 

ومهيــش زينــة لهيــه لهيــه ، طفيلــة هــاك وهــاك وخــاص " وغيرهــا..

بعــض  بهــا  أكيــاس   - الحاضــرات  وأقصــد  التحكيــم-  لجنــه  علــى  تــوزّع 

الحلويــات، وشــاي وقهــوة، ثــم تحضــر "الدشيشــة المفلڨــة" وفيهــا مــا فيهــا 

مــن الــكلام، فهــي أكلــة تقليديــة، يســتخدم فيهــا مســتخلص القمــح والشــعير 

و"دهــان العــرب"، وهــي وجبــة ثقيلــة طبعــا.

اشتق الحزام من " الحِزام " الذي يوضع على خصر العروس الذي ترقص 

بــه فــي آخــر تصديــرة لهــا، يضــع هــذا الحــزام غالبــا أخ العريــس الأصغــر، 

كاســتلام معنــوي لشــارة الــدور "الدالــة" بعــد ســنين قادمــة، حيــث يســتدعى 

الأخ في آخر تصديرة ويعطى الحزام لربطه على خصر العروس ويشاركها في 

الرقص بضع دقائق ويحصل بعدها على مبلغ مالي حسب سخاء العروس 

وأمها..

مُــس منهــم 
ُ
ت القــوم كأن الطاعــون حــلّ بهــم.. ويبقــى الخ

ّ
بعــد الحــزام يتشــت

علــى الأكثــر لإعــادة أغــراض العــرس لأهلهــا، والعشــاء الليلــة ســيكون شــوربة 

وڨطايــع و "البوزلــوف" للحضــور ..

بعــد ثلاثــة أيــام .. تــودّع أم العــروس وترحــل إلــى خيمتهــا، ولا يكــون ذلــك إلا 

بشاة حية رفقة بعض الخضر والقماش والعطر، كعربون محبة وتعويضا 

لهــا عــن الأضــرار النفســية جــرّاء نقــص أفــراد عائلتهــا..

بعــد شــهر مــن الزفــاف تقريبــا: تزيــد المــدة وتنقــص حســب كل عائلــة، يســير 

الأعيــان إلــى بيــت العروســة آخذيــن معهــم بعضــا مــن الأكل وشــاة وخضــار، 

تعــرف هــذه الالتفاتــة عندهــم بـــ " المكــبّ" بإســكان الميــم وفتــح مــا بعدهــا، 

حيث تقوم البنت المتزوجة حديثا بمجابهة أباها لأول مرة، ويتعرّف زوجها 

علــى نســيبه عــن قــرب، هــي لا شــكّ فتــرة حاســمة فــي مســار علاقــة العائلتيــن، 

وهــي لحظــات رعــب وضغــط لا مثيــل لهــا عنــد الســابقين ومــن تبعهــم مــن 

الشــباب، فهــي ســاعة إحــراج وضغــط لا شــبه ولا شــبيه، وبعــد غــداء يعــدّه 

أهــل البنــت يحضــر الشــاي طبعــا ويتــداول الجميــع أطــراف الحديــث..

الحديــث فــي جهــة النســاء طريــف نوعــا مــا، فالبنــت تتكلــم بخرافــات تثيــر 

الشــكّ، فهــي تطلــب مثــا طينــا مــن واد محــاذ، أو تريــد أن تمســك "جديــا" 

وتنظــر فــي عينيــه، أو تريــد "ترفــاس" فــي فصــل الخريــف، وهــي طلبــات كلهــا 

تبشــر أنهــا دخلــت مســار الحمــل .. 

يعــود أهــل العريــس دون العروســة إلــى بيتهــم، فهــي ســتأخذ عطلــة قصيــرة 

عند أمها، تدوم العطلة كحدّ أق�صى نصف شــهر من الأيام، تســترجع فيها 

بعــض الذكريــات وتســتريح مــن بعــض التكاليــف..
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يعــود الــزوج ذات مســاء ليصطحبهــا إلــى بيتهــا، حيــث حياتهــا الجديــدة التــي 

بدأتهــا قبــل شــهرين مــن الزمــن ..

فصل الحمل والولادة

   المدهــش فــي الموضــوع أن النســاء علــى عهــد الزمــن الجميــل كــنّ يمارســن 

وظائفهــن دون كلــل ولا ملــل ولا مخــاوف مــن ســقوط الجنيــن، لا تحاليــل ولا 

ف في 
َ
ب وحتى تفريغ العَل

ْ
اطلاع مســبّق على جنس الجنين.. الســقاية والحَل

مواضعه وجلب الحطب وكنس الخيمة وتحضير الأكل وفي بعض الأحيان 

نســج فــراش أو برنــوس.. كلهــا فــي فتــرة الحمــل لا يضرّهــا �شــيء بحكمــة الله 

عكــس مــا نــراه اليــوم مــن نهــي حتــى عــن صعــود الــدرج نحــو الســقف ..

تــراب الــوادي المحــاذي   "
ّ

"ســف و  "النبــڨ"  و  "الڨيــز"  بعــد أشــهر مــن أكل 

: للخيمــة يقتــرب موعــد الــولادة، وقبــل ذلــك 

" الڨيز " هو عشبة حلوة المذاق، ورقة خضراء طويلة ورقيقة.

" النبڨ " هي شبه فاكهة تنبت في شجرة مسننة الوحدة يقال لها السدرة..

يقتــرب موعــد الــولادة تدريجيــا، ولا هــمّ للعائلــة ب�شــيء، فــا ســرير للصبــي 

ولا حفاظــات ولا حليــب اصطناعــي ولا لبــاس، يحضــر فقــط خيــط القمــاط 

وبعــض الأقمشــة تحصــل عليهــا الأم مــن تمزيــق بعــض الثيــاب الباليــة، 

الرضاعــة مــن المصــدر الطبيعــي، والباقــي كلــه يــدوي الصنــع ..
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العقيقــة عنــد أهــل الريــف أشــبه بكثيــر بالفــرض فــي الحكــم الشــرعي، فــا 

يمكــن البتــة أن يولــد المولــود دون عقيقتــه، وفيهــا بعــض الأقاويــل للتخليــد.

في ليلة شتوية باردة، تحت صفير الرياح وصقيع قاس، تدبّ حركة دؤوب 

التوقيــت الآن فجــرا، ويقــال علــى لســانهم "الجليــد  داخــل جهــة الحريــم، 

يحلــب" ولا جليــد فــي الليلــة الظلمــاء إن لــم يوشــك فجرهــا علــى البــزوغ ..

المتعارف عليه هنا في هذا الركن الغامض من العالم أن أهل البدو ليسوا 

"الحاجــة" مثلمــا  بحاجــة إلــى طبيــب توليــد ولا قابلــة، كل ذلــك تقــوم بــه 

يطلــق عليهــا عمومــا؛ فبإحضــار بعــض القمــاش القطنــي وبعــض الحشــائش 

الطبيعية كالحلبة والعرعار وغيرها تتم عملية التوليد طبيعيا، ويقال على 

تعبيرهــم " قطعــت ليهــا الســرّة" وهــي كلهــا كلمــات لهــا صلــة وطيــدة بالعلــوم 

المتطــورة ضمنيــا، فالســرّة تعكــس الحبــل الــذي رســمناه مــرارا وتكــرارا علــى 

ســبورات المــدارس وغيرهــا كثيــر مــن الإســقاطات التــي لا يمكــن ســردها فــي 

موضــع مثــل موضعنــا.. أخلاقيــا طبعــا وليــس كتمانــا للتــراث ولا اســتحياء بــه 

أو منــه..

حيــن يصــرخ الوليــد للوهلــة الأولــى، يعــرف الأب والجــد تلقائيــا تمــام العمليــة 

بنجاح، فهي المنبّه الوحيد الذي يحصلون عليه تلكم الليلة، وحتى خلال 

عمليــة التوليــد لــم يكــن لديهــم أدنــى إشــارة ولا ضجيــج مثــل مــا هــو شــائع 

مؤخــرا ..

يطلــع يــوم جديــد علــى العائلــة، ومرحلــة النفــاس هــو ذا يومهــا الأول.. عنــد " 

الخالفــة " صــوت لــو ركــزت معــه مطــولا ســتجده مزعــج نوعــا مــا .. هــو صــوت 

" الرحــى " وهــي تهضــم حبــات القمــح " المڨلــي " لينتــج مــا يعــرف عندهــم بــــ " 

التمقتّة "، لتقريب المفاهيم لغير الجنوبيين والصحراويين والبدو من أهل 

المــدن الكبــرى ســأقول " زريــرة " هــي التمقتّــة التــي أتكلــم عنهــا، وهــي طحيــن 

رقيــق جــدا لدرجــة النعومــة يضــاف إليــه " دهــان العــرب " عكــس المــدن 

والحضــر، فهــم يســتعملون العســل بــدل الدهــان..

طلــق علــى مــن 
ُ
الخبــر الســعيد يتــمّ تداولــه مشــافهة، فالراويــة – الراويــة ت

يجلبــون المــاء باســتعمال الشــمبر -  والراعــي والأب يــوم الســوق الأســبوعي 

ومثــل ذلــك عنــد أهــل الأم حديثــة الــولادة هــي طــرق إشــاعة الخبــر المتعــارف 

ســعة" 
ّ
عليهــا، لتبــدأ الزيــارات والتبريــكات صبــاح مســاء، ويعــود " فطــور الت

بمعنــى العصرونيــة مثلمــا نقلــت لكــم أخبارهــا فــي حديثــي  "العشــوية"  و 

عــن حفــل الزفــاف .. نفــس الأطبــاق والمراحــل: فقــط إضافــة التمقتّــة إلــى 

الرزنامــة..

العقيقــة فــي الليلــة الثامنــة مــن الــولادة، ولا شــكّ أنّ فرحــة أهــل الريــف 

والذكــر،  الأنثــى  بيــن  فيهــا  فــرق  لا  ســليمة  بنيــة صافيــة  كانــت  بالمولــود 

فـــ "الرخلــة الصفــرة" قــد تنــوب عــن "العلــوش" فــي حــالات محــدّدة تنحصــر 

كلهــا فــي كســاد التجــارة أو وضــع العائلــة ماديــا، وتقــام العزمــة بــدل تقســيم 
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اللحم، وينشرح صدر الكل بدل التذمر والتنمر من الضيوف، هي ذهنيات 

ــت واضمحــلّ معهــا اليمــن والبركــة، وهــي شــخصيات لــم تكــن علــى 
ّ
اضمحل

باع، فطوبى 
ّ
دراية بالأحكام وأدلتها لكنهم خير من طبّقها حقّ الاقتداء والات

لمــن اغتــرف غرفــة الحــب والبســاطة وســموّ الــذات مــن بحــر الريــف اللــج، فــي 

زمن أم�ســى الرضيع يســتبدل برضيع داخل أقســام التوليد المتحضرة.

فصل"القماط: طريقته، أدواته وما يقال من كلام فيه

القمــاط فــي الأيــام الأولــى ممنــوع علــى الجميــع ســوى الجــدّة، فهــي حريصــة 

على العناية بحفيدها خاصة إذا كان الحفيد الأول، ف "العجوج" يتراءى 

لهــا أنهــا أعلــم منهــم بالصبــي، وكثيــرا مــا تســمع منهــا عبــارة "عــرش فــات علــي 

أو  يــدي" بمعنــى خبــرة واســعة فــي المجــال، وهــي حقيقــة نرجســية النســاء 

بالأحــرى نرجســية " العجايــز " ..

تمــدّ العجــوز ) مصطلــح العجــوز يطلــق علــى أم الــزوج، مثلمــا هنــاك بعــض 

الألقــاب كــــ: الضــرّة وهــي الزوجــة الثانيــة، الكنّــة وهــي زوجــة الابــن، الربيــب: 

وهــو الولــد مــن أب أو أم أخــرى، الســلف: أخ الــزوج، الطفلــة: أخــت الــزوج 

وغيرهــا (، قلــت: تمــدّ العجــوز رجليهــا متلازمتيــن وتغطيهمــا بقمــاش رطــب 

تضــع الخيــط بعدهــا علــى العــرض ثــم قمــاش  الملمــس غليــظ الســمك، 

القمــاط، يوضــع الوليــد علــى ظهــره ويــداوى مــن بعــض المناطــق التــي تتمكــن 

منهــا البكتيريــا وينتــج عنهــا بعــض الحــروق الســطحية، ثــم أنــه كانــت هنــاك " 

التسرويلة " وهي قطعة بلاستيكية تستعمل عدة مرات عكس ما هو عليه 

الحال الآن، ثم تلبسه بعض اللباس صغير المقاس جدا مثل " تريكو الجلد 

" وســروال متــوارث منــذ قــرون مــن جيــل إلــى جيــل، ثــم يلــف القمــاط مــن 

جهة اليمين أولا ويوضع تحت اليد اليسرى ثم الجهة اليسرى من القماط 
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 الخيــط بإحــكام علــى القمــاط 
ّ

مثــل ذلــك، ثــم مــن الأســفل إلــى الأعلــى  ليلــف

مــن الأعلــى إلــى الأســفل، كــي تكــون الخاتمــة ب " ســرفة " وهــي نــوع مــن أنــواع 

إحــكام حــزم الخيــط، صعبــة الفتــح تلقائيــا، ســهلة لمــن يعرفــون طريقــة 

تشكيلها، بعد ذلك يحمل الوليد من رجليه ورأسه إلى الأرض ويرفع وينزل 

ســبع مرات تقول فيها العجوز بعض الأقاويل في شــكل أنشــودة، ثم يُعطى 

الطفــل لأمــه لترضعــه ويخلــد للنــوم..

الرضاعــة طبيعيــة المصــدر، وفــي هــذا الشــأن لا يمكــن القــول أن أجدادنــا 

ــم شــروط الرضاعــة وحيثياتهــا 
ّ
هــم الأســبق، بــل حتــى القــرآن الكريــم قــد نظ

لمــا لهــا مــن انعكاســات علــى المجتمــع والأنســاب خاصــة، فقــد ســمعنا كثيــرا 

عن أزواج اكتشفوا أخوّتهم من الرضاعة بعد إنجابهم الأولاد، وأشخاص 

تراجعــوا عــن الخطوبــة و/أو فســخوا عقــود زواجهــم بســبب اكتشــافهم 

كانــت  إذ أنــه علــى عهــد أهــل النوايــا الصافيــة،  الأخــوة مــن الرضاعــة، 

الرضاعــة بمحــلّ معــروف، فلــو كانــت مرضعــة مثــا مشــغولة فــي عــرس أو 

مأتــم، تعطــي رضيعهــا لمرضعــة أخــرى " هاكــي نكعيــه ورقديــه نتــي خيتــي "، 

ومــن كثــرة هــذه الممارســات صــار النســيان غالبــا وســط النســوة حتــى تتذكــر 

أخريــات مــا حــدث ليتأكــد الجميــع مــن الأخــوة مــن الرضــاع..

بعــد شــهرين أو ثــاث علــى الأكثــر، يبــدأ الوليــد باســتقبال الأكل مــن نــوع " 

العيــار الثقيــل "، كعصيــدة الخضــر والمطلــوع المغمــس فــي الحليــب ودهــان 

العــرب ومــرات يشــرب اللبــن بــدل حليــب أمــه، حتــى إذا ألِــف ذلــك، تأمــر 

العجــوز بفطامــه نهائيــا عــن أمــه..

والطالــب هــو الحافــظ  "طالــب"  إلــى  المولــود"  وهــو جــدّ   " يتوجــه الشــيخ 

الــذي يمــارس الرقيــة ) الكتبــة ( وهــي أول أنمــاط الرقيــة قبــل انتشــار الرقيــة 

فيكتــب لــه  بالضــرب والرقيــة بالتقبيــل والتجريــح والســفاهة والدنــاءة، 

الطالــب فــي "غرفيــة" علــى جهــة، ومــن جهــة أخــرى علــى حبــات حلويــات كانت 

حلويــات " بيمــو" رائجــة حينهــا لهــذا الغــرض، ليُطعــم الرضيــع مــا أوتــي مــن 

حلويــات ويســتبدل حليــب أمــه بحليــب الماعــز لأنــه الأقــرب إلــى حليــب الأم 

قبــل اكتشــاف ذلــك علميــا، وتســمى المعــزة باســم الوليــد: معــزة خالــد مثــا، 

لتســتريح الوالــدة مــن تكاليــف الرضاعــة وتوجّــه مــن طــرف العجــوز إلــى 

الحطــب و" التبركيــش " و " ڨبيــض الجديــان" وكنــس البيــت وغيرهــا مــن 

.. التكاليــف الروتينيــة 
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فصل الخيل

   لــكلّ خيمــة علــى نحــو الغالبيــة الســاحقة حصــان، يســتعمل عــادة للزينــة 

والنرجســية، الفنتازيــا أولــى مهامــه، والفنتازيــا هــي لعــب الخيــول مــع بعضهــا 

 فيهــا الخيــول أفقيــا علــى صــف واحــد، المــرة الأولــى يقــال " 
ّ

لعبــة تصطــف

ــي " والثانيــة تختتــم بــدويّ البــارود، وهــي علــى الأرجــح محــاكاة 
ّ
تغضــب وتدن

لثــورة شــعبية أي حــرب علــى النحــو الكلاســيكي القديــم، ولكــن قبــل ذلــك، 

ففي عالم الخيول كلام لا يمكن حصره في جزء من رواية، كلا؛ فالموضوع 

أصــا ســيتعرّض للعديــد مــن الانتقــادات اللاذعــة بحكــم إهمالــه الكثيــر مــن 

الحقائــق والتفاصيــل، ولكنّنــي ســأحاول علــى الأقــل كمدخــل شــرح بعضــا 

منها.

هْــرِ" عمليّــة فــي غايــة الصعوبــة حيــث أنهــا تقت�ضــي شــورى 
ُ
عمليــة شــراء "الم

واســعة بيــن الشــاري وأهلــة ممــن هــم علــى درايــة بالســوق كمــا يصطلحــون 

عليــه، وأول مــا يُراعــى عنــد شــراء المهــر هــو قامتــه وشــموخه، بمعنــى هيئتــه 

فــإن سُــرّت بــه الأعيــن ينتقــل البــدوي ومــن معــه إلــى  وانتصــاب قامتــه، 

النخلــة ".  " تفاصيــل 

 النخلــة ليســت مصــدر التمــر فــي هــذا الســياق.. لا؛ بــل المقصــود بالنخلــة 

هاهنا هو علامة مميّزة على جلد الحصان تتشكل من التفاف الشعر حول 

نقطــة واحــدة بشــكل دائــري كالحلــزون مثــا، فــي النخلــة دلالات وإشــارات 

خــاذ قــرار الشــراء مــن عدمــه علــى النحــو التالــي:
ّ
تســاعد الناظــر علــى ات

-1 دلالات الخيــر فــي الحصــان: إذا كانــت النخلــة فــي أحــد المواضــع التاليــة 

فــي الرقبــة ويقــال  بيــن العينيــن،  مطلــوب:  فالتعجيــل فــي عمليــة الشــراء 

بلســانهم "الدراســات "، أســفل الرقبــة، ويقــال بلســانهم " الزراديــة "، فــي 

صــدره يشــار إليهــا بلســانهم بـــ " الحــزام " 

-2  دلالات لا تبشــر بالخيــر: نخلــة فــي ســرّة الحصــان، نخلــة يصطلــح عليهــا 

" القــارب " وهــي نخلــة تكــون عنــد التقــاء الرقبــة بظهــر الحصــان مــن الأعلــى،  

ونخلــة أخــرى يقــال لهــا " جيّافــة " وهــي أســفل الرقبــة أيضــا قــرب الحلــق.

بعد عملية الشراء، يقوم الفارس بالعناية بالحصان، ففي مسألة العلف 

مثــا يقــدّم لــه صباحــا التبــن، وفــي الظهيــرة تبــن ومــاء، وفــي المســاء تبــن وزرع 

يوضــع فــي مــا يصطلحــون عليــه ب " العمــارة " فالخيــل لا تــأكل فــي مــا ســبق 

وقلت بالنسبة للغنم " المجور"، بل في العمارة بإسكان العين، وهي قماش 

ق على رقبة الحصان ويتناول منه ما فيه، وفي فصل الربيع يتمّ 
ّ
مخاط يعل

اســتبدال التبــن بمــادة أخــرى تدعــى " الخرطــال" ليســمن الحصــان ويزيــد فــي 

الهيئــة والقامــة، يقــال بلســانهم " قــارح "..
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مراحــل تعليــم الحصــان فــنّ الفروســية والفانتازيــا تكــون لأول مــرة بتعويــده 

علــى اللجــام، حيــث يبقــى فــي مربطــه بلجامــه حتــى يألفــه، لمــدة أســبوع إلــى 

عشــرة أيــام، ثــمّ يكــون فارســا عليــه بلجامــه دون ســرج، يقــال للحصــان دون 

سرجه بلسانهم " ملط " بفتح الميم وإسكان الباقي، حيث يجوب به بعض 

الأمتــار حتــى يألــف الحصــان رفقتــه وامتطــاءه، ثــم بعــد ذلــك يكــون الحصان 

كامــا بســرجه ولجامــه وفارســه؛ حيــث يتــم تعويــده علــى الهرولــة والجــري، 

ــي"، إلــى ذلــك الحيــن تبقــى عمليــة تعويــده علــى 
ّ
ويقــال بلســانه " يغضــب ويدن

ات التعويد، ويقال بلسانهم مفردة تنوب 
ّ
صوت البارود من أصعب محط

عــن مفــردة التعويــد، يقــال: " طــوّع الحصــان " بمعنــى ربّــاه ودرّبــه.

ليــس هنــاك طبعــا منظــر أبهــى مــن نظــرة للحصــان فــي مربطــه، ويقولون هم " 

عــز الخيــل فــي مرابطهــا "، فالحصــان حيــن يلهــو فــي مربطــه، يعطــي أحلــى وأرق 

المشاهد التي لن يحظى الجميع بالتمتّع بها ..

فصل سوق المواشي

   بأخــذ ســوق ولايــة البيّــض نموذجــا: يحــدث بعــض النّــــــشاط يــوم الأربعــاء 

منــذ الصبــاح، لا حديــث غيــر التنظيــم والتحضيــر لفجــر الغــد، حيــن تصــبّ 

القطيع رؤوسها على " المجور " يقوم الأب وأبناؤه بتعيين الكباش والنعاج 

ة علامتها التجارية وطريقة التعيين خاصتها، 
ّ

المعنيّة برحلة الغد، ولكلّ عش

فمنهــم مــن يقــوم بتلويــن أعلــى الــرأس بيــن الأذنيــن، ومنهــم مــن يرســم رمــزا 

موحّــدا علــى ظهــر كل شــاة مــن " الجليبــة ، ومنهــم مــن يقــص بعــض الصــوف 

بشــكل جلــيّ، ومنهــم مــن يصبــغ ذيــل الشــاة وغيرهــا مــن "التعــام ".

وكاجتهــاد شــخ�صي يحتمــل الخطــأ طبعــا، فلفــظ الجليبــة اشــتق مــن الفعــل 

الفصيــح جلــب يجلــب والقصــد إلــى جلــب مالــه إلــى الســوق، وبعــد تعييــن 

وتمييــز القطيــع المــراد حملــه إلــى الســوق يقــوم بعضهــم بعزلــه عــن القطيــع 

كامــا، ومنهــم مــن يتــرك القطيــع مجتمعــا طــوال اليــوم، ولكنهــم "يفرزوهــم" 

بشــكل أكيــد قبــل الخلــود إلــى النــوم تحضيــرا للصبــاح الباكــر..

رْعَة الشكارة" وهي آلة تستعمل للإنارة بفعل غياب الكهرباء، 
َ
على ضوء " ق

يطلــب الأب مــن ابنــه إحضــار " الزّعبولــــــــــة " وهــي مقلمــة كبيــرة بيــن المحفظــة 

والحقيــــبة فــي الحجــم، بهــا كراســة وقلــم ومــال، شــاهدت بــأم عينــي مبالــغ 

ضخمــة داخــل الزعبولــة بيــن " القرايــر" بشــكل يوحــي بالأمــن والثقــة بيــن 
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أفــراد الخيمــة، والغــرض مــن إحضــار الزعبولــة هــو إجــراء بعــض العمليــات 

الحســابية علــى النحــو التالــي: - مثــال فقــط -

04 كلــغ فــي اليــوم  2 كلــغ فــي الع�شــيّ بمعنــى  2 كلــغ فــي الضحــى، و  العلــف: 

الواحــد ضــرب ســعر الكيــس مقســوما علــى كتلتــه بمعنــى:

كيس " الفرينة " يساوي مثلا 2500 دينارا.

كيس " النخالة " يساوي مثلا 1800 دينارا 

المجموع 4300 دينارا مقسومة على 100 كلغ وزن الكيسين مثلا ستحصل 

على 43 دينارا وهو سعر الكيلوغرام الصافي الواحد.

43  دينارا ســتضرب في عدد الأيام من تاريخ الشــراء حتى تاريخ البيع، مثلا 

نقــول 189 يومــا.

43*189= 8127  دينارا

ســعر الــدواء "ســبع مــراض" وحقنــة الإســهاب وغيرهــا نعطيهــا مثــا ســعر 50 

دينــارا كل شــهر، 189 يومــا بلغــة الأشــهر تعــادل 6 أشــهر ومنــه 50*6= 300 

دينــارا .

دينــارا وهــو قيمــة نفقــات  250+  مصاريــف النقــل= 8677   8127+300

المــوّال مــن تاريــخ الشــراء إلــى تاريــخ البيــع المقــرر غــدا.

يو�صي الأب مرافقيه بسعر البيع الأدنــــى والذي سيكون حتما 12000 فما 

فوق، وهو ما ســيتمّ فعلا..

ســاء يحضــرن قهــوة 
ّ
الســاعة الثانيــة فجــرا: يقــوم الجميــع اســتعدادا، فالن

يقــوم الســائق بتســخين الآلــة  الصبــاح والرجــال يخرجــون إلــى الخــارج، 

ثــم يوقفهــا داخــل حفــرة وضعــت   "JAK جياكــة    " الوقوديــة التــي تدعــى 

خصيصــا لأجــل الجليبــة، مــن خــال تلــك الحفــرة تســتوي الزريبــة وعربــة 

الشــاحنة تمامــا لتســهيل عمليــة نقــل الجليبــة، ثــم يتركــون الشــاحنة علــى 

حالهــا تدنــدن ويعــودون إلــى العشــة لتنــاول الوجبــة الباكــرة، لا تســمع الآن 

شــيئا ســوى "طلــع علينــا النهــار" و "ارمــوا عينكــم" الأولــى تعنــي تأخرنــا كثيــرا 

والثانيــة تعنــي خــذوا حذركــم وابقــوا يقظيــن ريثمــا نعــود.

قبــل الانطــاق: هنــاك ابــن ســيعاني الأمرّيــن لأنــه ســيركب مــن الخلــف رفقــة 

القطيــع للحراســة، ويركــب الأب كالقائــد رفقــة الســائق.. الســائق غالبــا هــو 

الأخ الأكبر وهو صاحب اتخاذ القرار بخصوص المركبة وهو المسيطر عليها..

تــداول 
ُ
طــره، والخــروج أيضــا، ت

ُ
نظــام السّــوق بالــغ التنظيــم، فالدخــول لــه أ

أمــوال طائلــة داخــل الســوق الأســبوعي، يعــرض الجميــع " جليبتــه" ويبــدأ " 

الشــاري" بالســؤال: "شــحال ســمعت؟" بمعنــى كــم ســعر الشــاة لحــدّ الآن، 

وإن  صــدق دون تضخيــم الســعر،  يجيــب العــارض حســب وضعــه بــكلّ 

لــم يســمع ســعرا مــن مشــتر ســابق فإنــه يجيــب "مــزال علــى بــاب ربــي" بمعنــى 

لــم نســمع لحــدّ اللحظــة ســعرا، العمليــة يُعبّــر عنهــا بلســانهم ب "يســاوم أو 

يسوم"، وتتمّ عملية الشراء بعد عملية تتم فيها وضع اليد على ظهر الشاة 
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العمليــة تهــدف إلــى قيــاس ســمنة  وتحسّــس اللحــم الــذي يغطــي ظهرهــا، 

الشــاة مــن عدمهــا، يقــال بلســانهم "يقــصّ"، ويراعــى أيضــا قبــل الشــراء ســنّ 

الشــاة مــن خــال أســنانها، فهــي إمــا: خروفــة صغيــرة، "ثنــيّ" أو " شــارف".

فــاق والرســوب فــي ســعر توافقــــــي، يدفــع المشــتري ســعر المشــتريات 
ّ
عنــد الات

وبعــد دخــول المتطفّليــن علــى  عــادة بعــد إخــراج الجليبــة خــارج الســوق، 

صت الثقة نوعا ما، فقد صار الدفع داخل السوق 
ّ
السوق في يومياته، تقل

بقولهــم : "البكــي علــى راس الميّــت" بمعنــى الدفــع الفــوري، عمليــة الشــراء لــن 

تتــمّ دون تبــادل العبــارة "الله يربّــح" مــن المشــتري والبائــع علــى حــدّ ســواء، 

عنــد تمــام العمليــة نهائيــا، يتســوّق الأب بالســوق المحــاذي لســوق الغنــم 

وهو سوق به قماش وخضر وفواكه وعتاد فلاحي ولباس تقليدي وغيرها، 

حيــث يقتنــي بعــض وصايــا العجــوز مــن "قضيــان" وأحذية ولباس وحلويات 

للأطفــال وغيرهــا، ثــمّ العــودة نحــو " الأهــل " لأخــذ قســط مــن الراحــة بعــد 

يــوم شــاقّ للغايــة.

فصل حسابهم للفصول والأيام

   يعتمــد أهــل البــدو فــي حياتهــم اليوميّــة علــى أشــهُر خاصــة بهــم، فهــم لا 

يجيــدون الهجــري ولا الميــادي مــن الســنوات، وكلّ مــا يعتمــدون عليــه فــي 

العدّ والحساب هو حركة القمر بزوغا واضمحلالا، فهم ينتهجون حسابا 

يتكــوّن مــن ثمــان وعشــرين "منزلــة" والمنزلــة مثلمــا هــو متــداول الآن بالشــهر، 

كلّ منزلــة تحتــوي ثلاثــة عشــر يومــا وهــي علــى التوالــي:

تنبيه: قبل قراءة حسابهم وتقديرهم يرجى التفريق بين "المنزلة" وتقديرات 

زلــة هــي مثلمــا نعــرف نحــن "الشــهر" وعددهــا ثمــان 
ّ
الســنة الفلاحيــة، فالن

أمّــا تقديرهــم للسّــنة الفلاحيّــة فهــي مجــرّد  وعشــرون مثلمــا قلــت أعــاه، 

عناصــر ورمــوز يعرفــون بهــا الفصــول وموعــد الــزّرع والجنــي والأمطــار والحــرّ 

بــات المنــاخ.
ّ
وغيرهــا مــن تقل

-1  الصّرفــة: وتبــدأ يــوم السّــابع والعشــرين أوت بالحســاب الميــادي وعــدد 

أيامهــا ثلاثــة عشــر، فــي هــذه المنزلــة بالضبــط يــوم الثلاثيــن أوت، يقولــون فــي 

حســابهم فــي الســنة الفلاحيــة: بدايــة الخريــف، ثــمّ يــوم الثانــي ســبتمبر انتهــاء 

أوســو من الســنة الفلاحية، ثمّ يوم الثاني عشــر ســبتمبر يقولون من الســنة 

الفلاحيــة: الاعتــدال الخريفــي..

-2 العواء: وتبدأ يوم التّاسع سبتمبر، وعدد أيامها ثلاثة عشر. 
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-3 الســماك: ابتــداء مــن الثانــي والعشــرين ســبتمبر وأيامهــا ثلاثــة عشــر وفــي 

هــذه المنزلــة وتحديــدا يــوم الســابع والعشــرين ســبتمبر فــي حســابهم للســنة 

الفلاحيــة يقولــون: اســتواء الليــل والنهــار.

-4 الفقر: ثلاثة عشر يوما ابتداء من الخامس أكتوبر.

-5  الزبانان: ثلاثة عشر يوما ابتداء من الثامن عشر أكتوبر.

-6  الإكليل: ثلاثة عشر يوما ابتداء الواحد والثلاثين أكتوبر.

-7  القلب: ثلاثة عشر يوما ابتداء من الثالث عشر نوفمبر.

-8  الشــولة: ثلاثــة عشــر يومــا ابتــداء مــن الســادس والعشــرين نوفمبــر، فــي 

هــذه المنزلــة، وبالضبــط يــوم التاســع والعشــرين نوفمبــر يقولــون: دخــول 

ــتاء فــي حســابهم للســنة الفلاحيــة طبعــا، ثــم يــوم الخامــس والعشــرين 
ّ

الش

ديســمبر تكــون الليالــي البيــض مــن الســنة الفلاحيــة.

-9  النعايم: ثلاثة عشر يوما ابتداء التاسع ديسمبر.

-10 البلــدة: ثلاثــة عشــر يومــا ابتــداء الثنــي والعشــرين ديســمبر، فــي هــذه 

المنزلــة تنتهــي الليالــي البيــض مــن السّــنة الفلاحيــة، وبالتّحديــد يــوم الثالــث 

عشــر جانفــي.

وهــو أوّل يــوم  مــن الرابــع جانفــي،  ثلاثــة عشــر يومــا ابتــداء  الذابــح:   11-

مــن الليالــي الســود فــي الســنة الفلاحيــة، والتــي تنتهــي حتّــى ســعد الســعود 

وبالتحديــد يــوم الثانــي فيفــري.

-12 البولع: ثلاثة عشر يوما ابتداء من السابع عشر جانفي.

-13 ســعد الســعود: ثلاثــة عشــر يومــا ابتــداء مــن ثلاثيــن جانفــي، فــي هــذه 

المنزلــة تنتهــي الليالــي الســود وتدخــل خلفهــا العــزارة يــوم الثالــث فيفــري.

 ، مــن الثانــي عشــر فبرايــر  ثلاثــة عشــر يومــا ابتــداء  ســعد الخــبــــية:   14-

وثانــي يــوم فــي هــذه المنزلــة هــو إعــان نهايــة العــزارة، ثــمّ يليــه يــوم أي الرابــع 

عشــر فبرايــر هــو دخــول قــرّة العنــز مــن الســنة الفلاحيــة، ثــمّ فــي نفــس المنزلــة 

وبالتحديد يوم 20 فيفري يقولون: نزول جمرة الهواء في السنة الفلاحية.

مــن الخامــس والعشــرين  ثلاثــة عشــر يومــا ابتــداء  الفــرع المقــدّم:   15-

فبرايــر، يوميــن بعــد دخــول هــذه المنزلــة، فــي الســنة الفلاحيــة أي يــوم الســابع 

ويــوم الثامــن والعشــرين  نــزول جمــرة المــاء،  والعشــرين فيفــري يقولــون: 

فيفــري يقولــون: دخــول الربيــع، وفــي يــوم الســادس مــارس يقولــون: نــزول 

جمــرة التــراب.

ــر: ثلاثــة عشــر يومــا ابتــداء مــن العاشــر مــارس، ويقابــل 
ّ
-16 الفــرع المؤخ

هــذا اليــوم الأوّل مــن منزلــة الفــرع المؤخــر فــي الســنة الفلاحيــة قولهــم: دخــول 

الحسوم والتي تنتهي يوم السابع عشر مارس، ليدخل بعدها يوم العشرين 

مــن مــارس الاعتــدال الربيعــي.

-17 الرشا: ثلاثة عشر يوما ابتداء من الثالث والعشرين مارس.

-18 الشرطين: ثلاثة عشر يوما ابتداء من الخامس أفريل.
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-19 البطين: ثلاثة عشر يوما ابتداء من الثامن عشر أفريل.

-20 الثريا: ثلاثة عشر يوما ابتداء من الفاتح ماي.

-21 الدبران: ثلاثة عشر يوما ابتداء من الرابع عشر ماي.

-22 الهفعــة: ثلاثــة عشــر يومــا ابتــداء مــن الســابع والعشــرين مــاي، فــي هــذه 

لاثيــن مايــو يقولــون: دخــول الصيــف.
ّ
المنزلــة، وبالتّحديــد يــوم الث

-23 الهــنــــقة: ثلاثــة عشــر يومــا ابتــداء مــن التاســع جــوان وفــي آخــر يــوم مــن 

هــذه المنزلــة، وبالتحديــد يــوم الواحــد والعشــرين جــوان يقولــون: الرجــوع 

الصيفــي.

-24 الدراع: ثلاثة عشر يوما ابتداء من الثاني والعشرين جوان.

-25 النثيــرة: ثلاثــة عشــر يومــا ابتــداء مــن الخامــس جويليــة، فــي هــذه المنزلــة، 

يــوم الخامــس العشــرين جويليــة يقولــون: أوّل أوســو، يــوم الســابع جويليــة 

أوّل أيــام العنصــرة، وهــي بدايــة الحــرّ الشــديد.

-26 الطرفة: ثلاثة عشر يوما ابتداء من الثامن عشر جويلية، يقولون أنّ 

الخامس والعشــرين جويلية هي بداية "الصّمايم" وهي أق�صى وأق�ســى أيام 

ها.
ّ
الحرّ في السنة كل

-27 الجبهة: أربعة عشر يوما ابتداء من الواحد والثلاثين جويلية.

ــرَة: ثلاثــة عشــر يومــا ابتــداء مــن الرابــع عشــر أوت وتــدور الســنة 
ْ
-28 الـــــزَبــــ

كاملــة علــى هــذا النحــو.

هو حسابهم وتقديرهم، وليسوا مخالفين لنصّ الآية الذي يصرّح حقيقة 

لاعهم، فهو حساب توارثوه أبًا 
ّ
ة حيلة في علمهم واط

ّ
بعدد الشهور، بل لقل

عن جدّ منذ القدم.
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الختام

ــر فقــط، فأمــا 
ّ
   ولا ختــام فــي الموضــوع، ولكــنّ أردت أن أنــوّه وأشــكر ثــمّ أذك

التنويــه فالــذي كتبتــه فــي هــذه الصفحــات هــو تراكمــات الواقــع المعيــش، 

لمشــاهدتي فــي طفولتــي خــال  ومناقشــتهم،  لكثــرة الاختــاط بكبــار الســنّ 

فــي  "الجماعــة"  لحكايــات  نهايــة أســبوع لخيــام أعمامــي،  زيارتــي للبــدو كلّ 

كلّ وليمــة كنــت مدعــوّا فيهــا، الشــطر الجزيــل لمســاعديّ فــي محاولــة ضبــط 

المعلومــات، العربــي خديــم وأحمــد صالــح خديــم، والصديــق الفــارس: مــراد 

بلغــازي علــى تصويبهــم وحرصهــم علــى نشــر معلومــات أقــرب للصــواب، أنــوّه 

أيضــا بتقصيــري الشــديد فــي ســرد الكثيــر الكثيــر مــن المعلومــات التــي جهلــت 

امي الكامل بتفاصيلها، 
ْ
بعضها وتفاديت الخوض في بعضها الآخر لعدم إلـــ

فالرســالة قــد افتتحــت مــن متطفّــل علــى التاريــخ والأدب عمومــا يدعــى 

لأمــرّر المشــعل إلــى المؤرّخيــن والباحثيــن فــي التــراث ومــن  عبــدالله خديــم، 

هــم أولــى مــن الســبق منــي، ولكنّنــي انتظــرت وبحثــت كثيــرا عــن مرجــع يحكــي 

ويحاكــي حيــاة البــدو فلــم أجــد غيــر كتــاب الدكتــور الراحــل الشــيخ عشــراتي، 

الــذي كتــب حــول عــرش اولاد زيــاد علــى وجــه التخصيــص، رحمــه الله وكتــب 

له بكلّ حرف من حروفه مليون حسنة إلى عشرة أضعاف إلى مائة ضعف.

ني 
ّ
ركم أن

ّ
أمّا التّذكير: فهو يخص الفاشلين المتشائمين وكثيرا ما هم. أذك

فاشــل مثلكــم؛ بــل أكثــر منكــم فشــا والله، ولكننــي تنبّهــت أننــي حيــن ابتــدأت 

ضحِــك أصدقائــي علــى 
ُ
ســرد هــذه الأفــكار كنــت أســردها مــن بــاب الدعابــة لأ

مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ثــمّ خطــر ببالــي البحــث عــن مراجــع تســرد حيــاة 

البــدو الرحّــل الذيــن عايشــتهم وعاصرتهــم فلــم أجــد، ربّمــا لدرجــة فشــلي 

البالغــة حتــى فــي البحــث العلمــي، ولكنّنــي لحــدّ الســاعة أعتبــره أوّل مرجــع 

يســرد حيــاة قيــد الأفــول فــي انتظــار صفعــي مــن النقــاد بعناويــن أســدّ بهــا 

جوعــي العلمــي والثقافــي.

المختصــر مــن قولــي: مهمــا كنــت فاشــا فهنــاك حتمــا نقطــة بدايــة، ومهمــا 

كنت جاهلا فهناك حتما طرق تعليم وتلقين، فاجعل يوما من أيام فشلك 

نقطــة بدايــة وجــرّب فشــلك إن كان ناجحــا أم فاشــا، الفكــرة ممتعــة حقــا 

فقــط حــاول.. أو أقــل لــك ؟؟ جــرّب فــإن نجحــت فــي فشــلك فــذاك الهــدف، 

وإن فشــلت فاســرد لنــا قصــة فشــلك وتجريبــه ففــي النهايــة ســيكون فشــلك 

ناجحا..

اني والعشرين جانفي عشرون وألفان
ّ
حدة يوم: الث

ّ
دبي/ الإمارات العربية المت

عبدالله خديم




